
  
  
  

  
  
  



  ليش ليش ياجارة؟؟
  مجموعة قصصية للكاتب

  عادل سالم
 

  صدر الكتاب الورقي عن
  2007 -المؤسسة العربية للنشر في بيروت 

  
آلمة المؤلف

  
  

تنشر على وليست الكتابة الأدبية مجرد آلمات تخط بسهولة على الورق، أ
ة، صفحات الشبكة العنكبوتية، ولكنه إبداع يحتاج إلى الجهد، والمثابر

والأدوات الفنية الملائمة لكي يصل إلى القارئ بسهولة، ويؤثر فيه، تماما 
مثل المعزوفة الموسيقية التي تحتاج إلى ملحن، وأدوات موسيقية 

ولكي . تتناسب واللحن وعازفين يجيدون عزفها فتثير السامعين وتطربهم
، يحول الكاتب نصوصه الأدبية إلى معزوفة موسيقية تدخل قلوب القراء

عليه العمل ليل نهار، دون آلل، ومن غير شعور بالرضى عن الذات لأن هذا 
  .الشعور يقتل الإبداع، ويحول صاحبه إلى ببغاء يردد ما يقوله الآخرون

، تصدر عن )ليش يا جارة؟(بين أيديكم المجموعة القصصية الثانية، 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر، في لبنان، وآانت قد صدرت 

تضم ) لعيون الكرت الأخضر( بعنوان 2006جموعة الأولى صيف عام الم
قصصا عن واقع المواطنين العرب المغتربين في الولايات المتحدة، وسيصدر 

  ).يحكون في بلادنا(لنفس الكاتب في العام القادم مجموعة جديدة بعنوان 
  
 خطوة ثانية في مسيرة الإبداع القصصي ستتبعها خطوات) ليش يا جارة؟(

  .على الطريق الطويل
صاحب المجموعة آما عودآم يفتح عقله، وقلبه لآرائكم، وانتقاداتكم، 

الذي يتعلم ممن حوله، ويعرف آيف ووتوجيهاتكم، فالكاتب الحقيقي ه
  .ينصت لهم قبل أن يبدأ بالكتابة

  :يمكنكم ارسال آرائكم وانتقاداتكم إلى العنوان الإلكتروني التالي
  

com.gmail@1957adelsalem
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   الضحية لا تنسى جلادها 
  

، لأن ما يبقى في الذاآرة  بعض الماضي فلم أفلححاولت نسيان
  اليوم لذلك أحاولنساه،أحاول أن أدري لما أ دون أن يعيدني

  . بجميع أحداثهالماضينسيان 
  

  2006اآتوبر 
  
  

غنية المطربة السورية ميادة أفة إلى آلما استمعت مصاد
أستطيع أن ومنيت ل  انتابتني قشعريرة، وتأنا بعشقكالحناوي 

  .أخرسها للأبد
أضيع وقتي مع  والرجال آذابون لا يستحقون أن أعشقهم أ

  .أحدهم
  

 العشق آلمة ليس لها عندي سوى معنى واحد، العبودية، والذل
مجرمون سفلة قتلة، ، آلهم لا لن أعشق أحدا منهم. والمهانة

  .وأنا إحدى ضحاياهم الكثيرة
أحيانا آثيرة أتساءل آيف تقبل المرأة أن تكون عشيقة لرجل 
مجرم سفاح قاتل، آيف تقبل أن تضمه تعانقه، وهي تشاهد 

  !جرائمه آل يوم؟
  

 يا آنا ليس آل الرجال مثل :آثيرا ما سمعت أمي الثانية تقول لي
لكنني لا أدعها .. .هناك الطيبونالسفاحين الذين حاولا قتلك، ف

  :تكمل، وأرد عليها
   طيبا حتى الآن؟رجلالا لم أر  -

  .تهز رأسها وتبتسم وتضع يدها على آتفي فأحس بحنانها
اسمي الجديد، فقد طلبت تغيير اسمي القديم سوسن،   آنا

  .بالماضي الرهيبلي لأنني قررت أن أقطع آل علاقة 
  

 تذآرني بهما، بالمجرمين لثانية وآل عودة إلى الماضي ول
اللذين حاولا قتلي، حاولت مرارا أن أنسى ذلك، لكن هيهات، 

مثل شجرة آبيرة آلما قطعت هيهات، فالماضي يقف أمامي 
  .جذعا منها نما بدلا منه جذوع جديدة
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أعني يا رب أستطيع أن أقطع تلك الشجرة من جذورها،  وآه ل
ا، لا أحب ظل على قطعها، فلم أعد أرغب أن أستظل بظله

  .هاالشمس ولا عتمة الليل، لكنني أستعذب لحظة إشراق
  

 من جذورها؟؟ ألا أحن لأمي هل فعلا أريد قطع تلك الشجرة
المسكينة التي ابيض شعرها حزنا علي؟ ما ذنبها؟ آيف لها أن 

تني لالطريق عندما أرسفي  تتربص بي  آانتتعرف أن الشياطين
 سكر من البقالة القريبة، آانن الموقبل عدة سنوات لشراء آيل

الوقت بعد مغيب الشمس بقليل، وآنت حينها في الحادية عشرة 
آنا نسكن إحدى حارات عمان القديمة، في منزل . من عمري

هذا المنزل عبارة عن غرفتين من الطوب، جدي بلا مقابل، 
وسطحه من الزنك وأرضيته متشققة مغطاة بفرشات الإسفنج 

  .جلسون عليها ويستقبلون الضيوفالمهترئة، ينامون وي
  

 أشقاء لكن أمي 3دة ولدي ي آنت الابنة الوحيورغم أنن
  .أرسلتني لأنني أآبرهم جميعا

  
  

   !لا أعرف آيف حدث آل ذلك معي
آأنه حلم لا زلت أعيش تفاصيله آل ليلة، الكوابيس لا زالت 

  . تزورني بين الفينة والأخرى
قام دت قليلا عن المحل بعد خروجي من البقالة وبعد أن ابتع

 بعد أن باختطافيحساس ردين من الإ من الحي مجشابان 
، لكنني ا، صدقوني قاومتهماني إلى نفق متشعب، قاومتهماجر

  .الم أستطع التغلب عليهم
  

نه، ا يأخذان سلبي ما اشتريته، فترآتهما يريداآنت أعتقد أنهم
  .عنهن سلب شيء آخر لم أآن أفهم شيئا ا يريدا آانالكنهم

، لكنهما رفضا توسلاتي، آانا يضحكان آمن ابكيت وتوسلت لهم
 الأول آمن يريد  عنها منذ شهور، هجم علياصطاد فريسة يبحث

؟ أين الله لم أصدق، ماذا يفعلان، أين أبي؟ أين أمياافتراسي، يا 
  ؟ ألم تقل إنك قريب تجيب دعوة الداعي إذا دعاك؟ يا ربأنت

  ..... يا رب! ن تنقذني، يا ربها أنا أدعوك أن تنجدني، أ
أرجوك، ألا يوجد لديك : لم ينجدني أحد فقلت للرجل المتوحش

  !طفلة؟ ألا يوجد لديك أخت؟ حرام عليك، ألا يوجد بقلبك رحمة؟
   :ضحك وقال لي بصوته المتوحش
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ن أجعله بدون ألم فأنا لا تخافي لن يؤلمك آثيرا، سأحاول أ -
  : وأجاب الثاني بجلافة.خبير بذلك

 .، وضحك ضحكة طويلة وعاليةسوف تشعرين بلذة -
 

  .أحلم بها ون ولم أعد أريدها أا لم أآن أعرف عن أية لذة يتحدث
 وعندما آبرت قررت أنني ،آرهت آل الجنس منذ تلك الحادثة
  .لن أتزوج ولن أفكر في الجنس الآخر

  ؟آيف أفكر بجنس يبحث عن لذته في عذاب الآخرين
  . مع لتوسلاتيلم يأبه لبكائي ولم يست

 تنهش بلحمي ا آانت أيديهمضرباني، مزقا بعض ملابسي،
 أشد فتكا من أنياب امثل أسد يلتهم فريسته، آانت أصابعهم

 هذانائع فالأسد يفتك بفريسته قبل أآلها، أما جأسد 
  .ن فكانا يريداني أن أتفرج على افتراسياالمجرم

  
قاوم أنياب قاومت بكل طفولتي وبراءتي، آانت يدي الصغيرة ت

الوحشين الكاسرين، صرخت بصوت لم أعهده في نفسي لعل 
أحدا يسمعني، استنجدت بوحوش أخرى لتنقذني من 

 ، لا أعرف إن سمعني أحد، آل ما أذآرهالوحشين الجائعين
أنني لم أر أحدا قادما لنجدتي، تخيلت في تلك اللحظة أمي 

لكاسرة، وأبي، تصورت إخوتي الصغار يقاومون معي أنيابهما ا
 ولا أعرف الم يترآاني، استمرا في ضربي، أمسكت يد أحدهم

آيف ألهمني االله أن أعضها وضربت الثاني بقدمي في قضيبه 
الذي آان يهددني به، دققت في وجهيهما فارتسمت صورتهما 

  .في خيالي ولا زالت تؤرقني حتى اليوم
  

 حتى بعد وباستطاعتي التعرف عليهما من بين مليون صورة ول
  .ألف سنة

هل يمكن للضحية أن تنسى جلادها؟ هل يمكن للضحية أن 
  !تصفح؟وتسامح، أ

  
وهناك قررا ن من سكة حديد المنطقة فجراني إليها، آانوا قريبي

 بضرب االتخلص مني، قررا قتلي، فبدأ أحدهم وعلى ما يبد
   .رأسي بسكة الحديد، فتطايرت الدماء من آل صوب

   جريمتهما دون ذنب اقترفته؟كبانرتالله لماذا تترآهما يايا  -
لقد دعوتك أنا الطفلة التي علمتها أمها أن االله يحب  -

الأطفال، أنا الطفلة التي لم تعرف بعد معنى الفاحشة 
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ن عينيها، آخ ملطفلة التي آانت البراءة تشع  اوالجريمة، أنا
القطار يقترب، استبشرت خيرا قلت لعلهم وها ه، وأخيرا

ان لكنهما انتظرا حتى اقترب القطار يترآاني الآن ويهرب
  . فرمياني تحته وهربا

  
آخ، فتوقف .. ردد آل الأطفال صداه  بأعلى صوتصرخت

تهما ل، وفصأن مرت عجلاته على قدمي فطحنتهماالقطار بعد 
  .عن جسمي النحيل ولم أعرف حينها ماذا حصل

  
أفقت في المستشفى في اليوم التالي لأرى أمي وأبي من 

 بكت أمي زيادة ، أين أنا؟ هل أنا في الآخرةاتهمحولي، سأل
   .على بكائها وضمتني إلى صدرها

   . االله لطف:أنت طيبة يا سوسن -
حاولت تحريك رجلي فلم أستطع وعرفت بعد أن تحسستها 

، سائق القطار الذي أحس بجسم يرتطم أنني فقدت قدميّ
  .بالقطار أوقفه ليكتشف أنه قطع ساقي طفلة دون أن يعرف

عمل آسائق  لن يهغ الشرطة وأقسم منذ تلك اللحظة أنبل
  .لقطار بعد ذلك اليومل
  

  
آان المستشفى الذي أنزلوني فيه مستشفى حكوميا، مكتظا 

تشفى أفضل فطلبوا منهما بالناس، طالب أهلي نقلي إلى مس
 مبالغ باهظة لم تكن متوفرة، استنجد أبي بالمؤسسات أن يدفعا

  :الحكومية، آان يصرخ
  !!م تستطيعوا حمايتها فعلى الأقل عالجوهاإن ل -

  .لم يسمع صوته أحد، ولم يعثر أحد على المجرمين
  

 عدت أزحف من جديد، صرت ،جلست في البيت بدون ساقين
عالة على أهل بيتي، وأضفت لوالدي هما جديدا لم يكن 

  .يتوقعه
آانت المؤسسات الاجتماعية تزورنا لكي تعلن تضامنها معي، 

  . ية مساعدتي في ترآيب ساقين اصطناعيينوتبحث إمكان
آانوا يعتقدون أن الساقين الاصطناعيين سيحلان المشكلة، لم 
تكن أمي ولا أبي يعرفان أنني لم أعد سوسن التي عرفاها 

  .وأنجباها
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آانت صور المجرمين تزورني آل فترة في منامي، آنت أصرخ 
انت وأحاول الهرب منهما، فيستيقظ الجميع على صراخي، آ

حبيبتي أنت في أمان إنه حلم، بل أمي توقظني وتقول لي 
آابوس آان يقتل في آل إحساس بالأمان، تحولت إلى طفلة 
شبه مجنونة، لم تستطع أن تتخلص من آوابيس جلاديها 

 فيما بعد، فلم أعد تى اليوم، لكن تغيرت الصورة آثيراح
ي فقاومهما في آوابيسي وألاحقهما، وأغرس أأخافهما، بل 

  . أظافرياهميدجس
  

في المرة . فبعدما آنت أهرب منهما أصبحا دائمي الهرب مني
،  طفلا صغيرالالأخيرة هربا فور رؤيتي، آان أحدهما يحم

ا أرآض خلفهما، فجأة سقط فلحقت بهما، آانا يرآضان وأن
 الأرض، فانحنى أبوه يحمله لكنه لم يستطع لأنني لىالطفل ع

   :وصلت إليه وصرت فوقه رقبته
  أرجوك افعلي أي شيء لكن دعي ابني يعيش؟ -
 وهل ترآتني أعيش؟ -
 اقتليني أنا المجرم -
 ؟وهل أنا بحاجة إلى اعترافك بالجريمة -

 وطلبت منه ا التقطت الطفل عن الأرض، فكانت أنثى حملته
  : فقال ليأن يهرب 

  لا تقتلي ابنتي -
 لن أقتلها، بل سأحييها -
 ؟وأين ستأخذينها -
 لأحميها منك -
 وهالكنني أب -
 ؟وهل ستكون حريصا عليها -
 طبعا  -
 .لا أعتقد أن من يقتل أطفال الناس سيكون رحيما بأطفاله -
  

 من ا وأعود بهةآان يصرخ، يبكي، يتألم، وأنا أحمل الطفل
  ...الكابوس الكبير إلى

بجانبي، تضع فتحت عيني فإذا بي في سريري وأمي الثانية 
  .يدها على رأسي وتمتم

  
 قبلت أن ي هذه الأم الجديدة التلا أعرف أي ملاك يسكن

ترعاني وتقف بجانبي منذ اليوم الأول لحضوري إلى السويد، 
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فبعد أن ساءت حالتي النفسية وصرت أتصرف آالمجانين آما 
قالوا وافقت أمي وأبي على أن تتكفل مؤسسة سويدية 
علاجي وتعليمي في السويد، لأن حالتهم المادية لم تسمح 

 فكانت هذه الأم السويدرت إلى لهم بعمل أي شيء، ساف
 تعيش تفي استقبالي وصرت أنا بالنسبة لها آل شيء، آان

  .رت آل شيء في حياتياوحدها فص
تحملت آل أزماتي النفسية، آانت مثل خادمة ترعاني ليل 
نهار، منحتني الحنان والأمان، علمتني اللغة السويدية التي 

، ليس آرها بها لكن أحببتها، ورويدا رويدا نسيت اللغة العربية
  . من الماضي الأليمنها آانت جزءربما لأ

  
أحاول أن أنسى بعض الماضي وأتذآر بعضه الآخر، فلم أفلح 

لعلي به آل ما يتعلق وآل الماضي، نسيان لذلك صرت أحاول 
 وهي ،أنسى تلك الجريمة البشعة، لكن آيف أنسى الجريمة

جلادها؟؟  يمكن للضحية أن تنسى ل وهتعيش معي آل يوم؟
 آيف يمكن تحويل الحقد الكامن في ؟هل يمكن لها أن تغفر

  قلبي لكل معشر الرجال إلى حب حقيقي؟
  

يخترع الأطباء دواء يشفي الناس من ذاآرتهم المؤلمة،  وآخ ل
نا تكون أآثر ألما من المرض نفسه، لكنت أول لأنها أحيا

  .المتقدمين لشرائها
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 العائد من الموت
 

2005مارس   
 

 رغم أني لست سريعا في ، محاولا أن أفلت منه،رآضت مسرعا
 لكني أحاول آل جهدي أن ،فوزني يمنعني أن أرآض بسرعةوالعد

خوفي  أن يمسكني يجعلني أطير آأنني بوزن . أآون أسرع منه
  .الريشة

  
  .يا إلهي آاد أن يمسك بي فأنا أسمع وقع خطواته خلفي تماما

  .بين الحياة والموتأسرعت الجري، فأنا 
  .لن أترآه يمسك بي

لن أترك هذه الحياة بسهولة، ليس أمامي من خيار ثالث إما 
  . الإفلات بأية طريقة وإما الموت

أن من يواجه الموت يقاوم بشراسة حتى الرمق الأخير، إنها ويبد
  .حرارة الروح التي طالما سمعت عنها

من أي وقت ياربي ساعدني فأنا الآن أحتاج لرحمتك أآثر  -
أولادي بحاجة لي، آيف أترآهم وهم صغار السن، لا . مضى

زال شادي الصغير الآن ينتظرني وراء الباب، يا االله لم أقبله 
  .هذا الصباح قبل أن أغادر البيت آغير عادتي

.ليته يأتي الآن ويفتح لي باب النجاة  - 
.نجوت من هذا الموت لأصلين شكرا اللهوأقسم ل  - 

 !؟وآأنه بحاجة لصلاتك وصيامكالآن تذآرت االله،  -
  

يا إلهي لا زال  يرآض خلفي، آيف لم يمسك بي حتى الآن 
أنه يريد إرهاقي قبل أن يهجم علي ليغرز أنيابه في جسمي، ويبد

ما هذه الحرارة التي دبت في جسمي، أآاد لا أحس بقدمي، ولا 
  .أعرف آيف أرآض دون تعب

 أم خوف على خوف من الموتوإنه الخوف، لكني لا أعلم أه
   ....؟الأولاد من بعدي أم ماذا

  
  لم لا أحاول الالتفات خلفي لأعاين المسافة بيني وبينه،

 لا لا هذه فكرة سيئة فالالتفات للخلف يقلل من سرعتي -
للحظة فيقترب مني أآثر وربما أسقط  على الأرض فيهجم علي، 

  .آلا لن ألتفت
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أغراني  و الذي أقنعني أ؟ ما؟لا أدري لماذا قدمت إلى هذه الغابة

بهذه المخاطرة للصيد؟ أنا لم أذهب للصيد طيلة خمسين سنة 
المثل بعد ما (فما الذي أدخل هذه الفكرة في رأسي، آما يقول 

  ).شاب أرسلوه للكُتّاب
  

ترى ماذا تفعل الآن زوجتي مع الأولاد؟ أتراها تعد لهم طعام 
  العشاء؟

ي تلك الساعة، وعصام سعيد جالس يشاهد التلفزيون آعادته ف
  .الآن يضرب شادي لأنه يلعب في ألعابه

  
  .يا أحبائي العبوا معا، عيب يا بابا تضرب أخاك، هذا  أخوك حبيبك

 -  يا بابا أخذ لعبتي 
طيب يا بابا العب في غيرها   -

يلعب في غيرها ولا يا بابا ه  - 
ا طيب يا حبيبي العبا مع  - 

-   
فكرت التسلق فوقها و ليا سلام لقد اقتربت من شجرة عالية، ماذا

بسرعة لكن من يضمن أن أتسلقها بسرعة إذ ربما ينقض علي 
قبل أن أبدأ بالتسلق، لا لا لن أتسلقها سأستمر بالجري وسوف 

  .لن يمسك بي
  

  . أصبحت عداءا آبيرا مثل شيبوب الأخ الشقيق لعنتر
تعيرني سيفك للحظة، لكن ماذا أفعل وأين أنت يا عنتر، آه ل

أعرف آيف   فأنا بالتأآيد لن  أستطيع حمله ولا بسيف عنتر؟
  .أستخدمه

  
أنها  و يبد،أنه وصلني، شعرت بيده تضرب مؤخرتي وآخ أخ يبد

  ؟شقت البنطلون، ترى أي جرح ترك تحت البنطلون
   أضم أولادي ضمة واحدة لصدري وياه ل. اقتربت ساعة الموت

  .يا رب أحطهم بعنايتك إن لم أعد لهم
  .ك أبنائي فليس لهم غيريربي إني أستودع

  .لم أترك لهم مالا يعيشون به
صحيح أن إخوتي آثر لكني على علم أن أحدا لن يسأل عنهم، 

  .فكيف يسألون عنهم بعدي ولم يسألوا عنهم وأنا حي
  .أعمامي سيقفون بجانبهم، لن يترآوهم يحتاجون أحداً
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حضور  والشيء الوحيد الذي يصلحون له ه! ها ها ها، أعمامي؟
  .حفلات الزواج لتناول الغذاء

  رحماك يا ربي، أأموت بهذه الطريقة؟
  :رحمك االله يا عمر الخيام

  
  الموت حق لست أخشى الردى 

  .وإنما أخشى فوات الأوان
  

  ما الذي فعلته لتكون نهايتي هذه النهاية السوداء؟
اللهم إني أستودعك أولادي فلا أريدهم أن يعيشوا على الصدقة 

  . الأقاربولا على إحسان
  .أنني اقتربت من واد آبير وآه يا ربي ما هذا يبد

  
أنا على سفح جبل، إذا سقطت منه سوف تكون نهايتي الموت 

لا خيار عندي إما الموت . سقوطا من أعلى الجبل لأسفل الوادي
خياران . بفكي حيوان مفترس وإما القفز إلى قعر الوادي السحيق

  .أحلاهما مر
  

ى الجبل أسهل، على الأقل سأموت مرة لا لا الموت من أعل
ألقى القبض على هذا الوحش اللعين فسوف وواحدة لكن ل

يأآلني قطعة قطعة، سأتفرج عليه يأآلني، وسأصرخ عندما يغرز 
  .أنيابه في رقبتي حتى الموت

  . لا لا لا لا أريد أن أموت هكذا-
  . القفز من قمة الجبل، لأهيء نفسي الآن حسنا علي-
  

  . على آل حال لم يبق عندي أي خيار آخر، من الرآضلقد تعبت
  .ها أنا أقترب من حافة الجبل المطلة على الوادي لأسرع أآثر

  
  ... ثلاثة،واحد اثنان

  أغمضت عيني ثم قفزت بكل سرعة 
   هووب يا االله، أشهد أن لا إله إلا االله -

أنه قفز خلفي،  وفجأة شعرت بشيء وقد أمسك برجلي يبد
  : على أحد أقدامي فصرخت من شدة الألمأطبق أنيابه

  ... آآآخ-
آان ألما شديدا وصراخي أشد، صرخت بأعلى صوتي وردد الوادي 

  .معي صرخات الألم وآأن الأرض اهتزت لألمي
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: فتحت عيني لأجد نفسي على السرير وزوجتي تهز بي وتتمتم

   بسم االله الرحمن الرحيم -
  .وابني الصغير يبكي على سريره

  ولي غير مصدق هل آنت في حلم؟؟نظرت ح
  :تحسست رأسي وجسمي ورجلي،  وزوجتي تسألني

  . خير اللهم اجعله خيرا-
  

  . لم أجبها
قفزت من السرير، ذهبت إلى الحمام نظرت إلى وجهي في 

عليه آل ملامح  والمرآة، آان شاحبا جدا يشبه وجه الأموات وتبد
  .الخوف

  .لم يكن مجرد حلم
  . رحلة موت، لكن االله آتب لي عمرا جديداأنني آنت في  و يبد-
  .عدت سالما أن أشكره على ذلكو لكني أقسمت ل-
 أخاف أن أموت قبل أن أشكره، العمر قصير ولا تؤخر عمل اليوم -

  .إلى الغد
  

  الدوش، وبدأت بالاستحمام  وفتحت حنفية الحمام أ
  .توضأت وصليت الفجر
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ي عيون حبيبتيرحلة ف  
 

  2005توبر أآ
 
 

 شـارع غيـر     ي أسير خلفها دون أن أقصد ف      يفجأة وجدت نفس  
مزدحم بالمارة آانت تسير واضـعة قـدما مكـان الأخـرى تتمايـل              

تحـيط بهـا     علـى شـط بحيـرة        ة تـسير متنزه ـ   يمثل البطـة الت ـ   
مطمئنة بأن رصاص الصيادين لن يصلها      الأشجار من آل جانب،     

  .اتلأن الصيد ممنوع على شواطىء تلك البحير
  

تحـاول أن   و أ ، عـن حبيـب    ، لعلها آانت تبحث عن شخص محدد      
 الوقت إذ آـان سـيرها بطيئـاً، تلتفـت ذات الـشمال وذات              قتل  ت

  . الجميلةشارعاليمين تمتع عيونها بمناظر ال
  
 آانت تحملـه    ي فبقيت أتبعها، سقط منديلها الذ     يأثارت فضول  
 يت رأس التقطته لها، وعندما رفع   ويدها على الأرض فانحنيت     ب

 ي لتلتقطــه فالتقــت عينــايآانــت قــد اســتدارت وانحنــت مثل ــ
بعينيهــا، ونهــديها اللــذين تــدليا آأنهمــا الــشمس والقمــر فــى   

  منتصف النهار، أرأيتم قمراً وشمسا معاً؟ 
  

 لم أر مثلها    ي عيونها الت  يلم ألتفت للنهدين آثيرا فقد سحرتن     
 تخاطب  ييونقتربت منها وأنا أقدم المنديل لها تارآا ع       امن قبل   

  :يعيونها آقول البحتر
  

  ي فتخرس منا ألسن حين نلتق
  

   وتنطق منا أعين وقلوب
  

، قفـزت   يقتربت أآثر لم أتمالك نفـس     ادققت بعينيها مسحوراً،    
 ومــن أيــن لهــا آــل هــذا بهمــاا لأرى مــاذا تخبــىء مــ داخلهيفــ

  .الجمال
  

 لم أعرف لها    ي الت ، بستان من الورود   ي أسير ف  ي وجدت نفس  
 والآخـر لـم أره مـن قبـل، تابعـت            يبعضها آان مألوفاً لد    ،أسماء
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  : فقالت؟سألتها لمن هذه الوردة
  . لكيه -
  . أنا؟ي ل-
  . نعم-
  ي؟ بحضور وهل آنت تعرفين-

  :هزت رأسها فقلت لها
  .ألا يوجد أحد هنا؟ -
  . دخل هنايلا أنت الوحيد الذ -
أنــا ... ، لا أصــدق، آــل هــذا الجمــال وهــذه الطيــور وييــالحظ -

  ؟ يكتشفهايالوحيد الذ
  .حتى هذه اللحظة -
  .؟.وماذا تفعلين أنت هنا -
  .ه باقة وردإلين أقدم  أنتظر مَ-
  .ومتى جئت إلى هنا؟ -
  . جئت أبحث عنك فلم أجدك، زمنذمن -
  ؟ي وآأنك تعرفيننيتبحثين عن -
  .نعم عرفتك من قبل -
  . آيف؟-
  .، لم يكن حلماً، آانت رؤيا والرؤيا لا تكذبي منامي في زرتن-
  .؟يهل تقبلين العودة مع -
  .إلى اين؟ -
  . لنعيش معاً-
  .ونترك هذه الجنة الجميلة؟ -
 هنا، سـنعود بـين اللحظـة         فعلا جميلة لكن لا يوجد أحد      ي ه -

  .والأخرى
 هنــا لا يعــود، وأنــا إن خرجــت لــن دخل هــل تعــرف أن مــن يــ -

  .يتران
  .آيف ذلك؟ -
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  .ي ومملكتي بيتي حالما أخرج من العيون، هيأختف أنا -
  :ت قليلا ثم قلتفكر

  . البقاء عندك؟يحسنا هل يمكنن -
  . هذه الجنةي سأسجنك ف-
  . موافق-
ــى الج ــ - ــيش عل ــضطر للع ــين   ست ــرات وب داول وشــطوط البحي

  .الأشجار
  .موافق -
  .ممنوع صيد العصافير والطيور لأنها تعزف لنا لحن الخلود -
  .وماذا سنأآل؟،حسناً -
  . سنأآل الفواآه والخضار-
  .قبلت العرض -

 قـد   اً جديد اً تعانقنا آأن عهد   ي، اقتربت من  ، مبتسمة ينظرت إل 
ذات الأشـجار   ة   بيـدها وبـدأنا نـسير فـى الغاب ـ         يبدأ وضـعت يـد    

  . الكثيفة
  

،  جـذع شـجرة علـى الأرض فـسقطت         يمها ف ـ فجأة تعثرت قـد   
  . تحتضربدأت، سال دمها، وفجأة  رأسها على حجر صغيرضرب 

  .أن هذا لقاؤنا الأخيرو يبديإلى اللقاء يا حبيب -
  .ك وحيدا سأترآي لإننةسفآ
  .ي لن تموتيحبيبت -
  .لماذا جئت إلى هنا؟.  سأموتيسف لكن آ-
  .جئت أبحث عنك -
  ؟عرف أنك الآن لا تستطيع الخروج من هذه العيون أت-
  .وهل سأبقى وحيدا هنا؟ -
  .نعم -
  .إلى متى؟ -
 تخبئــه لــه العيــون ي أحــد مثلــك يفحــص مــا الــذي حتــى يــأت-

  .الخضراء
  .لا أصدق -
  

ختفت آأنها لـم    وا الهواء وأسلمت روحها     في قبلة   ي أرسلت ل  
  .الجنة الملعونةتناثرت فى تلك  تكن موجودة،

  
  .ي بقيت وحدوأخيراً
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 لـم ألـتقط     ي تعنيه الجنه بعد أن صـرت وحيـداً؟ آه ليتن ـ          يما الذ 
   . سوى الانتظاريعل؟ ليس لذلك المنديل اللعين، ماذا سأف

  
آانت تجلـس عليهـا     ي  ست قرب النبع على تلك الصخرة الت      جل

ــ  ــ  يحبيبت ــا ف ــا أشــم وردة أحمله ــا وأن ــدي أناجيه ــذآر ي ي  وأت
  . السعيدة معهايلحظات

  
تعـيس الحـظ     مـن    : وأنا أنثر الورد في النهر ليلحق بها        تساءلت 

  القادم الذي سيحاول أن يكتشف سر العيون الخضراء؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 16



 الحالمة بالسعادة
 

  2005أآتوبر 
 

آانت على فراش الموت، لـم يفـصل بينـه، وبينهـا سـوى ثـوان                
ى أولادهـا الـذين يحيطـون       فقط، حتى بدأت تلقـي وصـيتها عل ـ       

  . بها، آأنها آانت تعرف أن الموت ينتظرها بالباب
  . إن قصرت معكمي، سامحونأوصيكم، لا تتفرقوا

عجيب أمر هؤلاء الذين يحتـضرون      .  تكمل فارقت الحياة   وقبل أن 
آأنهم يرون ملـك المـوت أمـامهم        وآأنهم يعرفون موعد الموت، أ    

أسـلمت الـروح    . هـا االله   رحم ي، ماتـت أم ـ   قادما ليقبض أرواحهم  
لباريها قبل أن تبلـغ الخمـسين عامـاً بعـد أن هاجمهـا سـرطان                

هاجمها ليفتـك بهـا بعـد أن أفنـت          . على مجابهته والكبد فلم تق  
  .يوما واحداًم بالسعادة لكنها لم تعش منها عمرها تحل

  
 لا يـرى الأشـياء لكنـه يـسمع          يآانت رحمها االله آالأعمى الـذ     

فمتعــة . رؤيتهــاها لا آمــا يــستمتع بفها آمــا يــسمععنهــا ويــص
الأشـياء آمـا يرونهـا فيفـرح        يصفون   يسمع الآخرين    الأعمى أن   

 لم تعرف السعادة منـذ ولادتهـا وآانـت تـسمع عنهـا               . لفرحهم
  .من الآخرين فتسعد لسعادتهم

  
 آانت بالنسبة لنا شـيئا      ي أصعب أن يفقد الابن أمه، لكن أم       ما

 آانـت آبـستان الـورد       ينخاصا يختلف عن أمهـات النـاس الآخـر        
 فأحالـه   يسونامت ـإعـصار مثـل     ويـه ريـح شـديدة أ       أتت عل  يالذ

الفارق الوحيد بينهما أن بستان     . إلا ذآريات يبق منه    ولم   ،خرابا
 يـصعب   يمه وإعادة زراعته من جديد لكـن أم ـ       الورود يمكن ترمي  

  .استبدالهاوإعادتها أ
لرابعـة  اعاشت مظلومة منذ طفولتها فقد زوجوها قبـل أن تبلـغ    

، وقبـل أن    الخامـسة عـشرة     وأنجبت أول طفل ولم تبلـغ      عشرة
  :يت لوالدتبلغ الثلاثين آان لديها عشرة أطفال فقال

  . لم أعد أحتملييكف -
  

 ولأن االله يـرزق     ،لكن والدى رفض لأن هذا ضـد الـدين آمـا قـال            
 بكلامـه لكنـه لـم       يلأبناء ورزقهم معهم، لـم تقتنـع أم ـ       الناس با 

 وآها ومات فقد صـدمته سـيارة وه ـ         لأنه تر   ،يفرض رأيه  آعادته   
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الاجتماعيــة فــى الأردن تمنحنــا ســبعة دنــانير   آانــت الــشئون 

 دولاريـن علـى     يتـصرف منهـا أم ـ    ) عشرةدولارات حاليا (شهريا  
  . دولارات سوى ثمانية  ىالمواصلات وطوابع الأوراق فلا يبق

  
الحلال آثيرون لـم ينـسوا جيـرانهم الفقـراء فعـشنا علـى              أولاد  

ا  لكـن حظه ـ   ،أخواتهـا جمـالا    أآثـر  . جميلـة  يأمآانت   .الصدقات
 تقـدم   يبعـد وفـاة والـد     .  لهـا سـوى المـصائب      العاثر لـم يجلـب    

شـترط أن تتخلـى عـن الأولاد فبـصقت          اأحدهم لخطبتهـا لكنـه      
  .عليه

  تعمـل  آانـت .  قالت لكل النـاس الـذين عرفوهـا        ي روح يأولاد -
نـذاك لا غـسالة ولا ثلاجـة ولا حتـى           آليل نهار فلم يكـن عنـدنا        

  .فرن غاز
آخــر  (ىفــى البيــت أحــد ســو جميعــا ولــم يبــق وعنــدما آبرنــا

بت بمرض السرطان، لـم نـستطع أن نفعـل شـيئا            يأص) العنقود
  ثمن العملية الجراحية؟ب يفمن أين لنا بكبد جديد ومن أين ل

  
 وآانت قـصتها  ،طويلة رحمها االله بعد رحلة المعاناة ال      يماتت أم 

 آـان . ه إلا نـسخة من ـ    يوهل آان والـد    ". جبر يأب"أشبه بقصة   
 مـرة   يأردن ـ مائـة دينـار      ته أن يـضع فـي جيبـه       يتمنى طيلة حيا  

أعمـار النـاس    اعتبرنا  وترى ل .  فمات قبل أن يحقق حلمه     ،واحدة
  !. سيكون عندنا؟برجي  أب  حياتهم فكميبعدد أيام السعادة ف
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  طفلة بألف حكاية
  

  2006 تموز
  

آان سامر سعيدا جدا عندما زفت إليه أمه نبأ موافقة أهل سناء 
ا لابنتهم، فقد آان حلمة منذ سنوات أن تكون سناء ليكون عريس

إن زوجتموني سناء سأآون ابنكم  : زوجته، وطالما قال لأمه
  . المطيع

  :فتسأله أمه بعد أن تعقد حاجبيها
 -  وهل انقطعت النساء في الدنيا؟ ما الذي يحببك بها؟

.لا أعرف سر هذا الحب يا أمي -  
  
  

ن زوجته بعد شهر وزادت سعادته سعادة جديدة عندما عرف م
. أنها حامل، وبدأ يعد الأيام المتبقية ليرى فيها ولي عهده القادم

  :ثم بدأ يعطي أوامره لزوجته
.. لا تتحرآي آثيرا، لا ترفعي أي شيء ثقيل، لا تغسلي، لا -

  .لا.. لا
 لم يبق شيء لم يحذرها منه، باختصار آان ينذرها إن حصل 

  .للجنين أي مكروه فلن يرحمها
  

لأربعاء المشؤوم يذآره سامر جيدا، عاد إلى البيت مبكرا، يوم ا
  فلم يجد زوجته، فاشتاط غضبا، أين تكون قد ذهبت؟ 

  .لقد نبهتها ألف مرة أن لا تخرج من البيت دون إذني -
 -  .الغايب حجته معاه

 -  .ليت عندي هاتفا خلويا لكن هيهات فالراتب لا يكفي
فتحه فإذا جاره فجأة قطع عليه حبل تفكيره طرق على الباب، 

  :صبحي بالباب، رحب به، لكنه لم يدعه يكمل جملته وقال له
 زوجتك ذهبت إلى المستشفى، وآانت في وضع صعب له -

  .علاقة بالجنين
صعق سامر من الخبر، سناء في المستشفى؟؟ لا بد أن 

  .شيئا غير محمود حصل للولد وإلا لماذا آل هذه السرعة
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عد الاستفسار من وصل سامر إلى المستشفى، وب
  : الاستعلامات قالت له الموظف المسؤول

.مبروك إنها في غرفة الولادة  - 
:استغرب سامر وقال يخاطب نفسه! في غرفة الولادة؟  - 

أتكون في طريقها للإجهاض؟ -  
     

بسرعة البرق آان بعد فترة قصيرة في الغرفة، وزوجته سناء 
لبداية أنه مستلقية على السرير وبجانبها طفل صغير، ظن في ا

  :أحد أطفال النزلاء في القسم، فسألها
  ماذا جرى لك ولماذا أنت هنا؟ 

 -  لقد ولدت يا سامر، ألا تشاهد ابنتك؟ 
  :  تغير وجه سامر، احمر واصفر، وسألها

 -  هل ولدت؟ 
.نعم  -

 -  .وهذه ابنتي؟ وأشار إليها بيده
.نعم انظر، ألا تشبهك يا سامر، سبحانه الخالق الناطق -  

  
 غير مفهومة، وقال لها سأعود بعد قليل، ترآها تمتم آلمات

  :وذهب إلى غرفة الطبيب المناوب وسأله
هل يمكن لزوجة أن تنجب طفلا بعد أربعة شهور من  -

  الحمل؟
.لا طبعا، سيكون غير مكتمل النمو  -

ثم أآمل قائلا هل آانت فترة الخطوبة طويلة؟
نعم، لكن ماذا تقصد؟  - 

 هذه الأيام يفعلونها قبل لا أقصد شيئا لكن آثيرا من شباب -
 ...إتمام الزواج، فربما

لا يا دآتور أنا لم أخرج معها إلى أي مكان حتى موعد 
.زواجنا

- 
 

  : عاد سامر للغرفة حيث زوجته وقال لها
  سناء أجيبي بصدق ابنة من هذه؟ -

ماذا تقصد أتشك بي؟  - 
لم يمر على زواجنا سوى أربعة أشهر فكيف تكون ابنتي؟  - 

ا سامر ألم تحمل مريم بالمسيح دون أن هذه قدرة االله ي
تتزوج؟

- 
 

: دعينا من المسيح الآن وأصدقيني القول فقد نفذ صبري -
 ابنة من هذه الطفلة؟ 
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.ابنتك يا حبيبي  - 
.حسنا أنت طالق يا سناء  - 

.قالها ثم خرج من الغرفة
مر على غرفة الطبيب وقال له هذه ليست ابنتي فلا تسجلها 

  .الفوروغادر المستشفى على . باسمي
  

لم تعرف الأم ماذا تعمل، وزاد همها عندما قال لها الطبيب إن 
إدارة الشؤون رفضت تسجيلها في السجلات الرسمية حتى 
يُحضر أبوها، فقالت لهم سناء إنه سامر، لكن الطبيب رفض 

  .سامر قال إنه ليس أباها: ذلك قائلا
 -  ما العمل يا دآتور؟

لا إذا جاء من يقول لا أعرف لكن لن نعطيك شهادة ميلاد إ -
 :سكت ثم أآمل قائلا. إنه أبوها

لماذا لا تفحصوا ما يسمى بالدي إن إي لتتأآدوا؟  -
:صمتت دون إجابة وقالت

. اقتراح جيد افحصوني إن أردتم  - 
لكن لا نستطيع أن نفعل ذلك على حسابنا، وهذا يحتاج 

. لأمر محكمة
- 

 
.إذن سآخذها بدون شهادة ميلاد  - 

.لا هذا غير ممكن  - 
ا االله وماذا أفعل؟ي  - 

.احضري لها أبا  -
.من أين  - 

لا يهمني من أين، إن شاء االله تحضريه من الشارع، المهم  -
 .أن يأتيني رجل ويقول هذه ابنتي وأنا أبوها

  
ترآها الطبيب وهي غارقة في تفكيرها لا تدري ماذا تفعل، بعد 
أن قال لها إن لم يأت أبوها صباح اليوم التالي فسوف يتم 

  . للملجأ بمعرفة الشؤون الاجتماعيةتسليمها
  
  .إنها طفلة جميلة، حرام أن تكون نهايتها في الملجأ -

  
وزارة الشؤوة الاجتماعية أصرت أنها لن تصدر لها شهادة ميلاد إلا 

  :أغضب هذا الكلام أحد الممرضين فقال للمدير. إذا عُرف أبوها
أي ظلم هذا؟ طفلة تفقد أمها وأباها وتحرم من شهادة  -

  لادها؟مي
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ماذا نفعل إذا آان مسؤول الشؤون الاجتماعية يرفض ذلك؟  - 
هذا ظلم  - 

لماذا لا تقل ذلك لأبيها؟  - 
لأقول له ذلك؟وأين ه  - 

على آل حال اسمع إن آنت مهتما بها فلماذا لا تسجلها 
باسمك، وتكسب ثوابا عند االله؟

- 
 

ماذا؟  - 
آما سمعت، يا أخي أنت تحل مشكلة، وبعد فترة لا بد أن  -

 .ها وتكون قد نلت ثوابكيأتي أبو
.وأآون مدينة لك طيلة حياتي، قالت له الأم -  

  
  :فكر الممرض فريد قليلا وقال للمدير

قبلت العرض  - 
.فتم تسجيلها رسميا باسم الممرض فريد

  
فوجئ الطبيب والممرضين جميعا صباح اليوم التالي أن سناء 

  .اختفت من المستشفى، ولم يعد لها أي أثر
لة وقال للمدير بعد أن حضر للاطلاع على حمل الطبيب الطف

  :المشكلة
 -  هربت الأم، فماذا نفعل؟
الآن رسميا أبوهاونسلمها للممرض فريد فه -  

  
  صعق فريد لما يجرى، وبدأ يصرخ

آيف آخذها، لقد اتفقنا لتسجيلها حتى تخرج الأم مع  -
  .ابنتها، ولكن في هذه الحالة أنا لست مسؤولا

ع أن نصدر لها شهادة ميلاد لكنك الآن أبوها، ولا نستطي -
 .جديدة

 -  .اتصلوا بالشؤون الاجتماعية، وخلصوني من الورطة
 

 اتصل المدير بالشؤون الاجتماعية، وشرح لهم الموقف، لكنهم 
قالوا له إن البنت سجلت باسمه، ولا يستطيع أحد أن يغيرها 

  .إلا بقرار المحكمة
 -  لا إله إلا االله ما هذه الورطة يا رب؟

ريد لدي اقتراح لماذا لا تذهب لتسلمها إلى ملجأ اسمع يا ف -
 الأيتام؟

فكرة رائعة، هيا بنا  - 
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انتهى فريد من آل الإجراءات ونقله المدير بسيارته مع الطفلة 
ليسلمها إلى الملجأ، لكنه فوجئ أن إدارة الملجأ ترفض 

.استلامها
لماذا ألستم مؤسسة للأيتام والمشردين؟  - 

 يريدون التخلي عن أولادهم؟نعم ولكن لسنا ملجأ للذين  -
هزت المديرة رأسها . لكنها ليس ابنتي، وشرح لها الحكاية -

 :وقالت
لكن شهادة الميلاد تقول إنك أبوها، وآيف لي أن أعرف إنك  -

 .لست أباها؟ أنا أتعامل حسب الأوراق
.هل تريدينني أن أرسلها لك مع شخص آخر  - 

 إن لم ليس الآن فأنا أعرف أنها ابنتك، سأطلب الشرطة -
 .تخرج

  
خرج فريد يلعن اليوم الذي قبل أن يسجل البنت باسمه، استقل 

دق الباب،فتحت زوجته، نظرت إليه . سيارة أجرة، وذهب إلى بيته
  :مستغربة، وسألته

 -  ما الذي تحمله بين يديك؟
.طفلة بألف حكاية  - 
!طفلة؟ طفلة من؟  - 

.اترآيني أستريح وسأشرح لك آل شيء -  
  

  : ت يستريح ثم قالت بعد أن سمعت قصتهاترآته زوجته بعض الوق
 -  قصة غريبة، وهل تعرف أين تسكن أمها؟

.لا لا أعرف  - 
وآيف تقبل أن تأتي بها وأنت تعرف حالنا؟ هل جننت يا 

فريد؟
- 

 
.قلت لكِ لم أآن أعرف أنني سأتورط بها  - 

.اسمع لا أصدق تخاريفك، مجنون يحكي وعاقل يسمع  - 
ماذا تقصدين؟  -
من وذه ابنتك من زوجتك السرية، أأنت تعرف ماذا أقصد، ه -

بنت حرام رفضت أن يكشف أمرها فجئت بها هنا وألفت 
أتعتقد أنني مجنونة أصدق أآاذيبك، شهادة الميلاد . الحكاية

 ...تقول إنك أبوها
. يا بنت الحلال شرحت لك ماذا حصل  - 

 23



يا سلام هل تعتقد أنني صدقتك؟ بنت، وشهادة ميلاد،  -
 !!!وأمها ضايعة

الممرضين أن تأتي غدا للمستشفى للتأآد من ما رأيك  -
 والطبيب ومدير المستشفى؟

طبعا آلهم أصحابك، أآيد اتفقت معهم يحكون نفس  -
الحكاية، آنت أتساءل لماذا آنت مشغولا ليلة الأمس، 

أنك آنت تفكر آيف ستتخلص من الورطة، لكن ربك ويبد
 .آشفك

خلصينا من وساوسك وسوف أعيدها غدا إلى  -
 .المستشفى

  
ما إن جاء الصباح حتى حملها وذهب بها إلى المستشفى، 

  :ودخل مباشرة إلى غرفة المدير
  

دخيلك أريد إعادة الطفلة إلى المستشفى، وشرح له  -
  الحكاية

.يا فريد الأمر ليس بتلك السهولة  - 
.لكنها ليست ابنتي  - 

صحيح وأنا أشهد بذلك لكنها الان سجلت باسمك فلا  -
 .ذه مسؤولية قانونيةأستطيع أن أستلمها منك، ه

ما العمل إذن؟  - 
.اذهب إلى الشؤون الاجتماعية واشرح لهم ذلك  -

. لن أذهب إلا معك لأنك ورطتني -  
  

  وافق المدير وذهب معه إلى الشؤون الاجتماعية
  

  سمع مدير الشؤون الاجتماعية الحكاية، فهز رأسه قائلا
 -  .تصلح أن تكون فلما

مي منها؟متى تغيرون شهادة ميلادها وتحذفوا اس  - 
من قال لك أن باستطاعتنا أن نحذف اسمك من شهادة  -

الميلاد، هذه جريمة، شهادات الميلاد متى صدرت لا 
 .تحذف

مدير (لن تحذف؟ دخيلكم، احك شيئا يا مديرنا  -
 ).المستشفى

.المطلوبواهدأ قليلا لنعرف ما ه  - 
: قال له مدير الشؤون الاجتماعية
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حداسمع يا فريد ليس أمامك إلا حل وا  - 
ما هو؟   - 

أن تذهب للمحكمة وتطالب بتصحيح الوضع  - 
  :رفع يديه ووضعها على رأسه وبدأ بشد شعره

أنا حمار ابن حمار لماذا أشفقت على الطفلة؟ ثم رفع يديه  -
  يا رب أهذا جزاء من يعمل خيرا؟؟: إلى السماء وقال

قال له مدير المستشفى، . هدئ من روعك يا فريد -
 ي لا تقلقسأساعدك في مصاريف المحام

ومتى نستطيع التوجه إلى المحكمة؟  - 
....منذ الغد لكن  - 

لكن ماذا؟  - 
.الجلسة قد تبدأ بعد أشهر وربما بعد سنة  - 

بعد سنة؟ وأين ستكون البنت خلال تلك الفترة؟  - 
ماتت أنت وطبعا عندك لأنك الآن المسؤول عنها، يعني ل -

 .المسؤول
  بدأ يرقص مثل المجانين

 -  مار ابن حمارأنا حمار ابن حمار، أنا ح
  ضحك المديران، وقال له مدير الشؤون الاجتماعية 

يارجل أآمل معروفك، ليس أعظم عند االله من رجل يرعى  -
اليتيم وهذه طفلة يتيمة قد أرسلها االله لك لتقودك إلى 

  .الجنة
الجنة؟ بسيطة أنا متنازل عنها ما رأيك أن تأخذها لتربيها  -

 حتى موعد المحكمة؟
.يا أبوها حتى هذه اللحظةلا يمكن فأنت رسم  - 

وآيف تقتنع زوجتي أنها ليست ابنتي، آيف سأقنعها الان  -
 بعد عودتي بها؟

  
حمل البنت وقال في نفسه، ورطت نفسي وعلي أن أتحمل 

  .المشكلة، هذا درس لن أنساه أبدا
وصل البيت دق الباب فتحت زوجته فرأته عائدا بالبنت، صرخت به 

  .هاعد بها من حيث جئت ب: قائلة
  .تطلقني الآنوإما أن تعيدها لأمها أ

طلقتها فمن يربي الأولاد؟ وفكر بالموضوع، وقال في نفسه، ل
وآيف سأذهب للعمل؟ حمل البنت مرة أخرى وخرج بها لا يعرف 
ماذا يعمل، ظل يسير في الشوارع لا يدري إلى أين، أنهكه 
التعب، جلس على الرصيف، بدأت البنت تبكي لم يكن معه أي 

 25



  
  فجأة مر به صديق يعرفه، صافحه وسأله

  لماذا تدور في الشوارع مع ابنتك؟ هل زوجتك مريضة؟ -
.وشرح له الحكاية. لا ليس آذلك  - 

  :ديقه بعد أن رق لحاله وسألهنظر إليه ص
 -  هل جربت أن تعطيها لدار الأطفال اللقطاء؟

.حاولت فقالوا أنت أبوها ولم يصدقوني -  
  

  :هز صديقه رأيه وقال له
 -  لماذا قلت لهم إنك أبوها؟

وماذا أقول لهم؟  -
.قل لهم إنك وجدتها في الشارع  - 

وهل سيصدقوني؟  - 
 لك ليس المهم أن يصدقوك، المهم أن تتخلص منها، ما -

 ولها، هل تريد أن تربي أولاد حرام يا رجل؟
  

اقتنع فريد بكلام صديقه ورجاه أن يسمح له بالمبيت ليلة واحدة 
عنده حتى صبيحة اليوم التالي، فذهب على الفور إلى إحدى 
الجمعيات التي ترعى الأطفال اللقطاء، وقال لهم أنه وجد هذه 

  .الطفلة أمام بيته
معلومات الضرورية، وفجأة رفعوا سماعة رحبوا به وسجلوا آافة ال

  :الهاتف واتصلوا بالشرطة، سألهم
 -  لماذا الشرطة؟

إجراءات ضرورية، فقد تكون الطفلة ضائعة من أهلها ويبحثون  -
أي شيء آخر، يجب وقد تكون مسروقة من أهلها، أوعنها، أ

 .أن تقرر الشرطة أن لا أهل لها حتى نرعاها
حسنا أنا أستأذنكم  -
مؤسسة حتى تأتي الشرطة وتعطيهم إفادتك أين لا تترك ال -

 .وجدتها
.لا لا أحب أن أرى الشرطة، أنا مجرد فاعل خير، سأذهب  - 

.لا تذهب ستكون مسؤولا عن ذلك -  
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جلس مع الطفلة في غرفة الانتظار، طلب من إحدى 
الممرضات أن تحملها حتى يذهب إلى الحمام للحاجة، وبعد 

لم ير أحدا يراقبه، فهرب أن وصل غرفة الحمام، نظر خلفه ف
.مسرعا

غادر الجمعية بسرعة، وبينما آان يسير في الشارع ينتظر 
سيارة أجرة تقله من المكان لينهي مأساة ظلت عالقة في 
رقبته، فإذا بسيارة الشرطة تصل، فخرجت إحدى الموظفات 
وأشارت بيدها إلى فريد، فلحقه أفراد الشرطة بالسيارة، 

ردونه هرب إلى شارع مجاور فلحقوا به وعندما عرف أنهم يطا
سيرا على الأقدام، وهددوه إن لم يتوقف، لكنه ظل يرآض من 
زقاق إلى زقاق، وأخيرا قرر أن ينتقل للرصيف الآخر حتى يهرب 
منهم فقفز إلى وسط الشارع بسرعة ليقطعه لكن سيارة 
مسرعة من الاتجاه الآخر ضربته فأردته يتخبط تحت عجلات 

  .السيارة
  

توقف السير فجأة على هذا المنظر الرهيب، وفورا طلب أفراد 
الشرطة سيارة الإسعاف، التي حضرت بعد فترة قصيرة، 

بحثوا عن اسمه في جيب . فحصوه، فإذا به قد فارق الحياة
  . دنانير وستين قرشا3سترته فلم يجدوا سوى 

  
في صبيحة اليوم التالي آانت صورته في صحف الصباح، تطلب 

  .ه أن يتصلوا بالمستشفى للتعرف عليهمن أهل
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!! رأيت نفسي عاريا    
 

  2005أيار ، مايو 
 

آــان حمامــا رائعــا شــعرت بعــده أننــي أصــبحت شــابا مــن  
جديد، حلقت ذقني ولبست أجمل ما عندي ولـم أنـس أن            
أرش نفسي بما لدي من الروائح، فأنا ذاهب لحفلـة زفـاف            

  .وهكذا تريدني زوجتي
  

نفسي في المرآة لعلي أرى شكلا جديدا لي فلـم          نظرت ل 
  .يعجبني شكلي، ولم أر ما يميزني عن الآخرين

  
دققت النظر، عدلت من تسريحة شـعري، غيـرت القمـيص           
ونظرت مرة أخرى فلـم أر شـيئا مميـزا، آـل مـا رأيتـه آـان                  

دققـت النظـر فـي المـرآة،        . شكلا آـشكل أي رجـل عـادي       
لـت أنـت رائـع وقبلتنـي         ناديت زوجتي سألتها عن رأيها فقا     

  .لكن رغم ذلك لم أقتنع
  
 مــا الــذي يقلقنــي هــذا ؟ مــا الــذي آنــت أبحــث عنــه إذن-

  ؟اليوم
 أبحث عن نفسي، عن ذاتي، عن أصـالتي، أريـد أن أرى             -

  في المرآة صورتي الحقيقية التي لا يشبهني بها أحد؟
 هل هـذا وقتـه؟ أنـت علـى وشـك مغـادرة البيـت لحفـل                  -

  .الزفاف
  .أنجز المهمة بسرعة حسنا س-
  

خلعت ملابسي ونظـرت فـضحكت، آـل مـا لفـت انتبـاهي              
  .آرشي المترهل فآثرت أن ألبس ملابسي من جديد

  .قررت أن أفكر في الموضوع لاحقا وحسنا فعلت
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عدت لمذآراتي وآتبي ودفاتري القديمة، فلم أر مـا أبحـث           
  .عنه

  هل أآتب مذآراتي لأتعرف على ذاتي؟
لم ... ف ولدتني ومن آان حاضرا وووو     زرت أمي وسألتها آي   

أترك سؤالا إلا سألته، لكن بعـد أن هـدأت لنفـسي فكـرت              
هل فعلا حققت ذاتي؟ هل أستطيع الآن أن أرى نفـسي،           

  ؟أرى ذاتي
  

  ؟لماذا لا أقتنع بما أراه في المرآة
ــره  ويبــد  أإذا ؟أن شــكلي لــم يعجبنــي، فهــل علــي أن أغي

  ؟خففت وزني أآون أآثر تعبيرا عن نفسي
  

 عليـك البحـث عـن    :حدثت صديقي عما بداخلي فقال لـي      
نفسك وذاتك في عيون الآخرين، فأنت عندما تلبس أجمل         
ما عندك ليس لترضي نفسك ولكن لترضي الآخرين الـذين          
ــدما تنظــر لامــرأة جميلــة وتعجــب     ينظــرون إليــك وأنــت عن
بجمالها لا تعلم آم مـن المـساحيق وضـعت علـى وجههـا              

  .ا الأنيققبل أن تراها بشكله
  

ــا أرغــب أن أرى    فكــرت بمــا قالــه صــديقي فلــم أقتنــع، فأن
نفسي لا أن يراني الناس، أرغب أن أرى ذاتي أرى عيوبي   
قبــل حــسناتي، لا لكــي أضــع المــساحيق عليهــا وأخفيهــا 

  .ولكن لكي أعرفها أولا وأحاول أن أمنع غيرها من البروز
  

ت آنت أسير يوما على شاطئ النهر شـارد الـذهن فالتقي ـ          
أن المــوت نــسيه فــشكله أشــبه بهيكــل وبرجـل عجــوز يبــد 

عظمي ولحيته طويله، يهز رأسه آل ثانيـة آالآلـة، أوقفتـه            
  :وسألته

  
  . مرحبا يا شيخ-
  . يمط فيها و مرحبا  يا بني قالها وه-
   أظنك تتفرج على نفسك في مياه النهر؟-
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 لا يا بني لا أحد يستطيع أن يرى نفسه إلا عنـدما يخـرج               -
  منها؟

   آيف يا عمي الشيخ؟؟-
  . أنك تبحث عن وجع لرأسكو تعال واجلس هنا يبد-
   أتعتقد ذلك؟-
   قبل أن أجيبك دعني أسألك ألديك سيجارة؟-
   أتدخن وأنت بهذا السن؟-
   لم لا يا بني ماذا بقي من عمري لأخاف عليه؟؟-
  .  ربما تكون صادقا، على آل حال أنا لا أدخن لذا أعتذر-
 ولــدي خيرهــا بغيرهــا، بالنــسبة لــسؤالك يــا   لا تقلــق يــا-

ذاتك عليك الخروج  منهـا، وانظـر        وولدي حتى ترى نفسك أ    
إلى نفسك مجردا من آل شيء، من آل ملابس، من آل           
مساحيق، من دون ألقاب، مـن دون مراتـب، مـن دون جـاه              

مال، لن ترى نفسك هكذا بالمرآة ولكـن سـتراها بوعيـك            وأ
فلـسفي، آأنـك فـي      وي أ الداخلي، في حال إلهـام شـاعر      

  .في قيلولةوغيبوبة قصيرة أ
  

لترى نفسك عليك النزول من الـسيارة لتـسير مـع النـاس             
  .في الزحام وعلى أرصفة الطرق والشوارع

  
هكــذا نكتــشف . هنــاك يمكنــك أن تكتــشف نفــسك وذاتــك

  .أنفسنا
  
  ؟ هل فصلت لي أآثر-
 نكتشفها في دمعة طفل يـسير خلـف أمـه التـي تحمـل               -

  .يبكي وراءها وصغر سنا بينما هأخاه الأ
   آيف؟-
  .  نكتشفها حين نحول دمعة الطفل إلى بسمة-
  

نكتــشف أنفــسنا عنــدما نتلقــف ضــريرا قبــل أن يقــع علــى 
الأرض بعد أن اصطدم بحجر أمامه لم ينتبه له، فنحميه من         

  .الارتطام بالأرض
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أنا اآتشفت نفسي عندما آنت  أجلس مـع أبنـائي ألعـب             

  .ل صغير لم يتجاوز العاشرة بعدمعهم آأنني طف
  

يا بني لا أحب أن أتجرد من ملابـسي لأرى نفـسي عاريـا              
أمام المرآة لكني أحب أن أتجرد من ملابسي الذاتية لأرى          
نفسي على حقيقتها، لكـن هـل تعلـم أن الـزمن لـم يبـق           
لي ما أراه، فقد فقـدت أولادي، وأصـدقائي ولـم أعـد قـادرا               

 ما يستحق أن أراه سـوى       على فعل شيء، ولم يعد هناك     
ذآرياتي الجميلة عن ذاتي، إن بقـي لـي شـيء أسـتطيع             

  .أن أتذآره
 -  هل يمكن للرجل أن يعري ذاته أمام الآخرين؟

هز رأيه، أن تعـري نفـسك حقـا أمـام الآخـرين أصـعب              -
ألم تـسمع بـشواطئ     . ألف مرة من أن تعري جسمك     

العراة؟؟ موجودة الآن بكثرة ويتسابق الناس لزيارتهـا،        
لكن لا يستطيع أن يعري الإنسان ذاته إلا في حالتين          

أن يكون من الشجاعة    وأن يعريه الخالق يوم القيامة، أ     
لدرجة تؤهله أن يتعرى أمام ذاته، فالتعري أمام الذات         
ــذه       ــديك ه ــولاذ، أل ــن الف ــوى م ــوة إرادة أق ــاج لق يحت

 الإرادة؟؟
سأجرب، دعني أجرب وأنت بجانبي، هل لك أن تلـوذ          

  بالصمت؟؟
- 

  
ــا     ــا علــى جانــب النهــر، أغمــضت عينــي وأن اســتلقيت وأن
بجانبه، آان نسيم النهر يلفح جسمي استسلمت لوعيي        
الداخلي تجردت من آل شيء، ترآـت عقلـي يبحـث عـن             
آل ألأوساخ العالقة في جسمي، تخيلـت نفـسي أحـاآم           
نفسي، وفكرت بما قاله الشيخ الجليل، خلعـت ملابـسي          

 مـن آـل شـيء ولـم أآـن           آلها قطعة قطعة، أصبحت عاريا    
لوحــدي وإنمــا آــان حــولي آــل النــاس،آلهم يتفرجــون       
ويـسخرون، لـم يكونـوا ينظـرون لعـورتي الـسفلى ولكـنهم        
آانوا ينظرون للأعلى لوجهي آأن به شيئا يثير الاشـمئزار،          
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  :يا له من شيخ أراد أن يقول لي
  

  !فكلك عورات وللناس ألسن 
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  عصام  لا يشبه عيزرا
 

  قصة واقعية تغيرت فيها الأسماء الحقيقية وبعض التفاصيل
   الصغيرة

 
 

2005)سبتمبر(أيلول   
 
 

فـوق  و الصوت باليد الأخرى وه ومكبر،حمل عيزرا الميكرفون بيد  
ي  دخلـت غرب ـ   ي الت ـ ي الجـيش الإسـرائيل    مدرعة من مـدرعات   

 الـسكان المـصريين وأفـراد الجـيش         يوبـدأ ينـاد    السويس،   قناة
المتمرآــزين هنــاك بتــسليم أنفــسهم بعــد أن يرمــوا ســلاحهم  

  .ويرفعوا أيديهم
  ..ايها المصريون -

ص علينـا   رموا سلاحكم، آل من يطلق الرصا     اسلموا أنفسكم،   
ــل،   ــديكم اســوف يقت ــوا أي ــا  ،رفع ــدفاع الإســرائيلى أيه جيش ال

  ......المصريون
  سلموا تسلموا

  
لـسكانية وتطلـق    آانت الدبابات الإسـرائيلية تحاصـر المنـاطق ا        

 السكان، فخرجوا من بيوتهم رافعين العلم       ى عل يالنار العشوائ 
  .الأبيض

 ي اليهــوديســتغرب أحــد ســكان المنطقــة لهجــة هــذا الجنــد ا
  : نفسهيالعربية وقال ف

أن لهجتـه   ويبـد . لعله من اليهود المهاجرين من الدول العربيـة        -
ــذين    وشــامية أ ــدروز العــرب ال قريبــة منهــا، وربمــا واحــد مــن ال

  .ييخدمون فى الجيش الإسرائيل
 الأيـدى للخلـف ومـوزعين علـى         يلحظات آان الأسرى مربـوط    

را توقفت  شكل مجموعات، فجأة اقتربت المدرعة التى فيها عيز       
  . للسكان المصريين الأسرىنزل عيزرا يوجه تحذيرات

  .اسمعوا يا آلاب -
، سنقتله  يحاول الهرب و آل من يتحرك أ    ،عليكم الالتزام بالأوامر  

  !مفهوم
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المسئول عنه  الإسرائيلي  ثم بدء يشتمهم حتى ضحك الضابط       
  .وهز رأسه

اهد قتـرب منـه فـش     ادقق أحد المصريين فى صدر عيزرا عنـدما         
 ي فتمـتم ف ـ   ي علـى صـدره،    مة داوود معلقة بسلسال ذهب ـ    نج

  .سره
أتحكم بك  و آه ل  . الحقير يجيد العربية أحسن منا     يهذا اليهود  -

  .لأشرب من دمك
  

 بوقف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل ثم بين         1973انتهت حرب   
 آانـت الـصحف الإسـرائيلية تنـشر بـين اليـوم             .سوريا وإسرائيل 

ونـشرت فيمـا نـشرته       ، والـسوريين  والآخر صور مئات المصريين   
 ييطالـب المـصريين بالاستـسلام غرب ـ      وصورة الجندى عيزرا وه   

  . يقناة السويس وتسليم أنفسهم لجيش الدفاع الإسرائيل
 يبـن البلـدة القديمـة ف ـ      ا،  ي توفيـق المـواطن الفلـسطين      لاحظ

 ي أحد المصانع الإسرائيلية غرب ـ    من عمله في  عائد  والقدس وه 
ى عيزرا فى صـحيفة إسـرائيلية آانـت بيـد           المدينة صورة الجند  

ســأل فــي البــاص، جــالس بجانبــه ومــواطن يهــودى يقرأهــا وه
لصحيفة واشترى نسخة منها    توفيق الجالس بجانبه عن اسم ا     

 ؟لبيت، آان توفيق مشغولا يفكـر هـل هـو         إلى ا  طريقه   يفووه
  .هل يمكن فعلا أن يكون هو؟

  .جه عيزراوصل توفيق البيت حمل الصحيفة وبدأ يدقق فى و
  . يخلق االله من الشبه أربعين؟فعلا. أنه يشبهه آأنه هو -

  ولماذا لا يكون هو؟
نا الشرطة أنه لم يغادر     ت أبلغ ، سنوات 3لقد انقطعت أخباره منذ     

،فـأين عـساه يكـون لكـن     ي ولا الميناء البحر، ولا الجسر  ،المطار
  آيف؟
  .صدقأصبح جنديا يهوديا؟ لا أآيف 

 ي مـسحوا مـا ف ـ     د يمكن أن يكون اليهود ق     صدق؟ ألا لماذا لا أ   -
؟ ألا يمكـن أنـه تعـرض        يدماغه من معلومات وأقنعوه أنـه يهـود       

  اعتداء أفقده ذاآرته؟ولحادث أ
ــه ه  - ــا توفيــق إن ــذولمــاذا  لا تقــول ي  تطــوع فــى الجــيش  يال

  ؟..هل يمكن أن يفكر هكذا.. الإسرائيلى بسبب ما حصل له
 مع الإنسان مـصيبة     مستحيل عصام أن يفكر هكذا أآلما حصل      

  .ينحرف بدلا من مواجهتها بصبر
  
  . آل احتمالفاقام ص آلام فارغ ما تعرض له عي صبر وأيأ -
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ما تعرض له جريمة بشعة بحـق الإنـسانية مـا تعـرض لـه آلنـا                 
 لــم نعاقــب ، لــم نحــدد موقفــا،لقــد ســكتنا ،نتحمــل مــسئوليته

الطرفين ل علينا إرضاء هالمجرم، آنا أمام نارين لم يكن من الس
لم نملك الشجاعة الكافية لقول آلمة الحـق    ،أعترف أننا تخاذلنا  

  .بصراحة نحن جزء من الجريمة
  ؟ المهم هل هذا هو،ليس هذا المهم الآن -

لاحظت زوجة توفيق انشغال زوجها فاقتربـت منـه تتفـرج علـى           
  .الجريدة

  !!.؟ما هذا جريدة عبرية -
  .ها أهذا ما ينقصنا؟ نظرت إلى الصورة فسأل-
   تعرفينه؟اهل يشبه هذا الجندى أحد -
  . ولا يشبه إلا اليهود مثلهي هذا يهود،أنا أعوذ باالله-
  .ي النظر ألا يشبه عصام أخيدقق -
  . فهذا يحمل نجمة داود على صدره، لا لا يشبهه-

تشابه الوجه غيـر متطـابق عنـدما تنظـر          . فشر ولا يشبه عصام   
س بعصام الشكل فقـط      ولي يإلى الصورة فكر بعصام الفلسطين    

  .سترى ألف فارق بينهما
  .؟يا نفسماذا أسمع فلسفة وتحليلا -
  .قم وتناول طعام العشاءي،  هذا رأييياحبيب لا -
 

 ، واحتلال إسرائيل لما تبقى من فلـسطين    1967بعد حرب عام    
 ،لــم يــستطع عــصام خــلال شــهور طويلــة ايجــاد فرصــة عمــل  

لى الكويت حيث وجـد     فقرر السفر إ  ،فساءت أوضاعه الاقتصادية  
 العمـل بـشرآة محترمـة وبراتـب         ، هناك فرصـة العمـر     اله صديق 

جيد،فسافر إلـى الكويـت خـلال أيـام وظـل يعمـل هنـاك لمـدة                 
عامين دون انقطاع قرر بعدها زيارة زوجتـه وأهلـه خـلال إجازتـه         

  .السنوية
  

 بـاب   يحمل حقيبة ملابـسه وبعـض الهـدايا وبعـد أيـام آـان ف ـ              
  من جسر الملك حسين    يله سائق التاآس  العامود بعد أن أوص   

  . بين إسرائيل والأردنيالمعبر الحدود  -
  . أراد أن تكون زيارته مفاجئة لأهله، بعودتهالم يخبر عصام أحد

إلـى   وطلب من أحد العتالين حمل الحقيبـة         ي،نزل من التاآس  
  . سار عصام والعتال خلفه يتأمل باب العامود.لبيتا
هذا الباب آنت أدخلـه     ،  را اللهم إلا المدخل   يا االله لم يتغير آثي     -

  .آل يوم وأخرج منه، ها أنا أعود إليه
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   هذا الباب؟يآم وحشن -
  

  .ظل عصام يتأمل الناس والشوارع والأزقة حتى وصل البيت
 تــشبه يلــدة القديمــة مــن الطــراز القــديم وه ــآانــت بيــوت الب

 حيث يكون البيـت واسـعا ويتكـون مـن         ،البيوت الشامية القديمة  
عدة غرف واسعة أحيانا متلاصقة وأحيانا متباعدة تجمع بينهمـا          

  .ساحة آبيرة غالبا للجلوس فى أيام الصيف
آان يـسكن فـى هـذا البيـت والـد عـصام ووالدتـه وبقيـة أفـراد                   

  . آل ولد متزوج له غرفة ومطبخ.الأسرة
قـرع عــصام البــاب فــتح لــه بعــض الأولاد ولمــا رأوه صــاحوا هيــه  

  . عصام حضريعم
  
 سألهم أيـن جـدتهم      .ب منهم السكوت وعدم إزعاج الجيران     طل

 بعض الخضار ي قالوا بأن جدتهم ذهبت للسوق لتشتر     ،وجدهم
 الـداخل،وزع علـيهم بعـض النقـود ليـشتروا بهـا             يوأن جدهم ف  

 حــضرت أريــد يبعــض الحلويــات وقــال لهــم لا تخبــروا أحــدا أنن ــ
وا شكروه على الفلوس وهزوا رؤوسهم وانـصرف      . مفاجأة جدتكم 

لعتـال أجرتـه وأخـذ الحقيبـة        إلـى ا   ثم دفـع     ،إلى البقالة القريبة  
  .منه

  
قترب عصام من باب غرفته يريد مفاجـأة زوجتـه مـستغربا أنهـا              ا

ــدأ يه ــ ايلــم تكــن ف ــ  نفــسه يءلــساحة الداخليــة آعادتهــا، ب
قتـرب مـن البـاب      اصـلح ثيابـه ثـم       أ ، رتـب شـعره بيديـه      ،للقائها
قتــرب أآثــر وبــدأ ا ، ســمع همــسا داخــل الغرفــةأة فجــ،خلــسة

يتصنت ماذا عساها تقول بـدأ يـسمع تأوهـات رجـل فـى حالـة                
  ؟ي غيابي هل غيروا الغرف ف، لم يصدق أذنيهيهياج جنس

 لا  ي؟ لكـن الأولاد قـالوا ل ـ      ي هل يمكن أن تكون هذه غرفة أم       -
  . أذهب إلى غرفتهي دعن.يأحد فى البيت سوى أب
 فـتح البـاب     ،أحـد  طرق الباب فلم يجب      ،ذهب عصام لغرفة أبيه   

  .افلم ير أحد
 وطـرق البـاب بقـوة انقطـع         ،غرفتـه إلـى   ازدادت شكوآه ذهـب     

:  وحتى لا يكون قد أخطأ العنـوان فقـد صـاح           ،الصوت من الداخل  
 آانـت زوجتـه   ، فجـأة فـتح البـاب      ، هل يوجد أحـد هنـا      ،أنا عصام 

  :يتبك
  . االله يخليك،يالحقن -
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 غرفتـه  يدخل عصام آـالمجنون هجـم علـى الرجـل العـارى ف ـ       
 ،وبعد أن وضع يديه على رقبته يريد أن يخنقه لاحـظ أنـه يعرفـه              

  ؟..من
  . أنت يا خسارة، تفوه عليك،أنت -
  ؟ي مع زوجتيأب
  حملتك أمانة فخنتها؟ -

 بدأ يضرب به فـسمعه      ، يجب أن تنال جزاءك    ، يا منحط  ،يا سافل 
إخوته الذين سمعوا بخبر وصوله من الأولاد وما إن دخلوا البيـت            

 يخرج منهـا الـصراخ فلـم يـصدقوا          يلغرفة الت إلى ا توجهوا  حتى  
  . فرقوا بينهما وبدأوا يسألون ماذا حصل؟،أن عصام يضرب أباه

   تضرب أباك؟،استقبال يا عصاموهل هذا ه -
   عريان؟يأهدأوا ماذا جرى؟ لماذا أنت هنا يا والد -

  ؟هل تجرأت وجردت أباك من ثيابه
  .يا آلاب ألم تفهموا بعد؟ -

 عريـان   ي مـع زوجت ـ   ي بغيـاب  ي غرفت ي وجود أبيكم ف   يا يعن ماذ
  .ألم تفهموا وحدآم

خلال نقاشهم وصياحهم آانت رحـاب زوجـة عـصام قـد لبـست       
  .ملابسها وهربت إلى بيت أهلها

 يعملها، ماذا جرى؟ هل صحيح ما يقولـه عـصام           يلا أصدق أب   -
  .؟ييا أب

  .صاح الأب
  ؟ علشان وحدة شرموطةيبتضربن-
  ؟ماذا تقولونأتسمعون؟  آلب يا حيوان، شرموطة يا -
 لا نـستطيع أن نفعـل شـيئا سـوى        ،طلقها قال له أحد الإخوة     -

  . لا نستطيع قتله، الجرح بالكف،مقاطعة أبينا
 أباك والـشيطان لعـب   يولة أآيد آانت تغر ؤ المس ي زوجتك ه  -
  . قالها أحد الإخوة. رأسهيف
 ثم بدأ يلبس    قال الأب .. السببو الشيطان ه  ،الصحيحو هذا ه  -

  .ملابسه
  :هز عصام رأسه وقال لهم

  هذا الحل؟ طلاقها؟أ -
  .؟ سأل أحد الإخوةآخرحل  ثمةوهل  -
. قال عصام،نعم هناك -
.الحل الذى يرضيك؟، ما وما هو -
 ثم خرج من الغرفة وغادر البيـت وسـط          ،ستستمعون به قريبا   -

  .توسلات إخوته أن يبقى ليروه فهم مشتاقون له
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 فـى البلـدة القديمـة       ي أحـد المقـاه    يفيق آعادتـه ف ـ   جلس تو 

آــان شـــارد  ،)رجيلـــةناال (ة ويـــدخن الشيــش ييــشرب الــشا  
أيـن  و مـن أيـن يبـدأ أ       يلا يـدر  ، الأفكـار   رأسـه  يتتصارع ف ،الذهن
 تلك اللحظـة آثـرة مـشارآة ابنـه     ي آل ما آان يقلقه ف ،يينته
لا و فه ـ ، مكروه  ابنه  المسيرات الوطنية، آان يخاف أن يصيب      يف
 اعتقال   ما آان يقلقه   وأآثر . رجالا تريدوالحرب   ،ل صغير السن  زا

 .صـديق ابنـه الحمـيم   و عبـد االله فه ي، أسعد ابن أب ـ  ابن الجيران 
لابد سيأتوا قريبا لاعتقال ابنه فماذا سيفعل؟

 بـاب المقهـى لا يلتفـت لمـا          يغارق فـى تفكيـره ف ـ     و وبينما ه  
 يودحوله حتى تسمرت عيناه على النصف الأسفل لجندى يه        

 دقق النظر جيداً ثم بـدأ       ،بسلاحه الرشاش يقف أمامه مباشرة    
فرك عينيه   من الأسفل إلى الأعلى،      ،يالجندعينيه على   يرفع  

ونظر مرة أخرى من؟
 عيزرا أم عـصام؟ أراد أن يعانقـه لكنـه تمالـك نفـسه               ؟أنتوأه -

.قليلا فكيف يعانق جنديا يهوديا أمام الناس
. لابد أنك شاهدت الصحف العبرية،عيزرا يا توفيق.نعم عيزرا -
.ا قالت هذا لا يشبه عصامي زوجت،صدقأ لم ينعم لكن -
 أنا اليـوم عيـزرا      ي أصبحت يهوديا وآفرت عن ذنوب     ي لأن ،لم لا  -

.بن شمعون
.أصرت حقا يهودياً؟ -
 ي رسـم   آنيس ي ف ينعم تعمدت يهودياً أمام رجل دين يهود       -

.ب االله المختارسما جديداً وصرت من شعا يوقد منحون
.وأهلك وشعبك؟ -
.ي وأهلي شعب تتحدث؟ اليهود هم شعبيعن أ -
.ونحن؟ -
.أنتم الذين اخترتم ذلك -
.عصام ما حصل ليس مبرراً لما تقوم به -
 ، أنت ترتكـب جـرائم بحـق شـعبك وأمتـك           ،رتكب جريمة اأبوك   -

..أنت
.وليةؤدعك من هذا الكلام الفارغ لا تتهرب من المس -
.سئولية ماذا؟م -
.جريمة أبيك؟ -
.وهل أنا المسئول عنها؟ -
ن معاقبتهـا  و تريـد ، طلقهـا ي قلـتم ل ـ  ،تم تتفرجـون  قف ـ و ،آلكم -
. ولم تقولوا شيئا عن أبيكميه
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.ماذا آان علينا أن نفعل؟ -
.تقتلوه -
 إنـه أبونـا، نعـم    .أنت تعرف أن الإنـسان لا يـستطيع قتـل أبيـه          -

.مجرم لكنه أبونا
.ق يا توفيقلن نتف -
.أيهون عليك العشرة؟ -
 فمـاذا   ؟قكما أعن ـ ي أمانة ف ـ  ي ألم أترك زوجت   ؟ألم تهن عليكم   -

ربما غض  وآلاب آلكم شارآتم بالخيانة، آلكم اتفقتم أ      ..؟فعلتم
.يحس بهوآل منكم عينيه عما يراه أ

.زال أمامك فرصة للعودة لا -
 سـوى   يء يقلقن ـ يلا ش ـ  . أفكر بالعودة لكم؟   يمن قال لك إن    -

.يلح راي دافيد وابنتي شوشانا وابنيزوجت
.أتزوجت من يهودية؟ -
 وتزوجــت مــن يهوديــة ي نعــم أنــا يهــود؟ومالــك تقولهــا بقــرف -

.وأولادى سيكونوا يهوداً
.ليتك ما عدت يا عصام -
  ؟هل آنت تحب أن أظل مختفيا عنكم -
. آنت أعتقد أنك ستسأل عن أمك-
.؟وآمهل طلقها أب -
.لقهالم يط لا -
ان الأمانة واغتـصب    خ ذمة رجل    ي أن تظل ف   يآيف ترضى أم   -

؟شريكة فى الجريمةزوجة ابنه؟ أليست 
.هل سنصبح أعداء يا عصام؟ -
.آل ما أعرفه أن الرب سيحرق أباك بالنار لا أعرف -
أرسلوك يوما لاعتقال أحد منا؟وماذا ل -
.سأآون سعيداً بذلك -
.التقينا بحرب؟وماذا ل -

  : رأسه قليلا ثم قالأطرق
.... سأقوم بما يمليه علي واجبي في حينه-

.نصرفاودع عيزرا توفيق ثم 
ــق  ــشا ،جلــس توفي ــدخان مــن  ي يكمــل شــرب ال ــسحب ال  وي

قتــرب منــه أحــد رواد المقهــى ليــسأله مــاذا يريــد   ا ،الشيــشة
. منك؟يالجند

. آان يناقشنى بالحرب والسلام -
.صدق بأنه يشبه أخاك عصامتهل  -
  .آلا فلا شبه بينهما لم ألاحظ ذلك -
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وعندما وصل قـال    إلى بيته القريب    توفيق المقهى وذهب    غادر  
.لزوجته

 لقد دققـت    ،هل تذآرين يوم تجادلنا حول صورة الجندى عيزرا        -
 صادقة فقـد توصـلت إلـى نفـس النتيجـة            آنتِ،النظر مرة أخرى  

.عصام لا يشبه عيزرا
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  عك جنيه بتسوى اتنينم
  

  2005أيلول ـ سبتمبر 
  

آان آريما لأبعد الحدود، لم يترك مناسبة لعمل الخير إلا وشارك 
محاولة للفت انتباه الناس، آان مثل جابر وفيها دون ضجيج أ

  .عثرات الكرام يعمل في الظلام ويكره أن يمن على أحد
م حتى رغم ذلك لم يسلم من آلام الناس وتعليقاتهم وثرثراته

  :يقدم المساعدة لهم، آانوا يقولونووه
 -  .يتبرع حتى يكتب عنه الصحافيون

.بل يتبرع حتى ينتخبه الناس لمجلس الشعب - 

.إنه يتبرع ليكفر عن سيئاته الكثيرة  -

.رجل أهبل، وإلا لم يبذر فلوسه على الناسوبصراحة ه  -

بل يتبرع ليدخل الجنة، فكل جنيه يتبرع به يأخذ بدلا منه  -
 . الجنةعشرة في

يتبرع حبا في عمل ويا عالم لماذا هذه الاستغابة للرجل فه -
 .الخير

  
لم يأبه الحاج حنفي بكلام الناس فكل ما آان يهمه رضى ضميره 

لم يكن مليونيرا آما يقولون لكنه تاجر ولينام مرتاح البال، وه
متوسط الحال، مستورة والحمد الله آما آان يقول دائما والبسمة 

.يهلا تفارق شفت
  

الحاج حنفي آان محبوبا في مدينته ليس فقط لتبرعاته ولكن 
لأمانته ونزاهته وتواضعه الذي آان يحسده عليه منافسوه 

  .وأقرباؤه
آانت الشرآات تحب التعامل معه ويرسلون له البضاعة مع تأجيل 

بالمقابل يلتزم بكل وعوده للشرآات ولا والدفع لعدة أشهر وآان ه
.اته في موعدهايتأخر في دفع مستحق

  

 41



عجلة الزمن تدور، ولا يدوم على حال لها شان، تجارة الحاج 
 والتكنولوجيا الجديدة تغلبت ،حنفي تبدأ بالتدهور، فالعالم الجديد

. عليه
 

محلات آبيرة تم فتحها قريبة منه تشتري بضائعها من المصانع 
يتوقف الحاج . الأجنبية فلم يعد يقوى على المنافسة الجديدة

في عن التبرعات، ويقع في ورطة، حيث يعجز عن سداد ديونه حن
المتراآمة فتصادر الشرآات بقرار من المحكمة البضائع من المحل 
وتبيع محله وبيته في المزاد العلني فيضطر للعيش في شقة 

بعد أن باع ) الباص(صغيرة بالايجار ويبدأ باستخدام الأوتوبيس 
.زينسيارته لكثرة مصاريفها وغلاء البن

  
  :لم يصدق الناس ماذا جرى وآانوا يتهامسون خلفه

  معقول الحاج حنفي أفلس؟ -
.لا أصدق، أعتقد أنه يحاول التهرب من دفع ديونه للشرآات  - 

الحاج حنفي يموه على الناس بأنه طفران، حتى لا يطالبه  -
 .أحد بشيء

.يدعي الإفلاس حتى يتوقف عن التبرعات  - 
ه عن الضرائب حتى الحاج حنفي يستغبينا، أخفى فلوس

.يترآوه وشأنه
- 

 
.يا ناس يا بشر حرام عليكم، ارحموا عزيز قوم ذل -  

  
لم يترآه أحد وشأنه، فكل من عرفه لذعه بتعليقاته ونكاته حتى 
أصبح حديث الشارع، وهذي زوجته ملت حياة الفقر التي لم 

  .تتعود عليها فطلبت منه الطلاق وترآته وحيدا
  

المقهى الشعبي في أحد شوارع الحاج حنفي يجلس في وها ه
المدينة يشرب الشاي ويدخن الشيشة ويستمع أحيانا لتعليقات 
من هنا ومن هناك يتلقفها ببسمة مصطنعة، آمن يستسلم لقدر 

.لم يرسمه لنفسه
  
  

آرتونه الذي ظل صادقا مع الحاج حنفي، فهذا الرجل ووحده أب
على (ه الذي آان يرمي عليه الناس تعليقاتهم وزبالتهم لأن

آما يصفونه، لم يكن يجد من يعطف عليه ويشتري له ) البرآة
. في محنتهوالملابس إلا الحاج حنفي فبقي مخلصا له حتى وه
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آلما سحب الحاج حنفي نفسا من شيشته في مقهى النصر 

ان من رئتيه آأنه يستعيد مع الزفير يخرج الدخويغمض عينيه وه
  .آل شريط ذآرياته القديمة

  
أين الأصدقاء والأصحاب؟ أين الذين آانوا دائما يوهموني أنهم 

  .عليه إلا االلهوأصدقائي؟ سبحان االله لم يبق على ما ه
الناس تتغير، نعم آنت أعرف ذلك لكني لم أآن أعرف أنهم 

رفت يصادقني فقط يتغيرون بهذه السرعة، هل آان آل من ع
  . لفلوسي؟ لمصلحة شخصية معي؟ ملعونة الفلوس

  
في . زادت التعليقات على الحاج حنفي فلم يعد يطيق سماعها

أحد المرات لم يتحمل تعليقات أحد الزبائن فحدثت مشكلة بين 
الطرفين هجم فيها الشاب على الحاج حنفي محاولا الاعتداء 

إلى الخلف، نظر الحاج حنفي عليه إلا أن يدا قوية منعته وشدته 
آرتونه الذي آان قوي البنية وسليط اللسان، ربت الحاج وفإذا به أب

  :حنفي على ظهر أبي آرتونة وقال له
 -  .فيك الخير يا أبا آرتونة

.خيرك سابق يا حاج حنفي -  
  

بكى الحاج حنفي وجلس في مقعده يسحب الشيشة من جديد 
. آرتونةوير آما يذآره أبويتساءل أين هم الناس الذين يذآرون الخ

  . آرتونةوآلهم خانوك يا حاج إلا أب! آه يا زمن
  

ينظر إليه غير مصدق أن وآرتونة بجانب الحاج حنفي وهوجلس أب
نفس الرجل الذي ويكون هذا الرجل الذي آان يحترمه الجميع ه

  .يسخر منه من هب ودب
  

لب آرتونة ظهره إلى الحائط بجانب الحاج حنفي الذي طوأسند أب
  :له آأسا من الشاي، وفجأة بدأ يتمتم ويغني بصوت حزين

  عين يا ليل، ليل يا عين -
  فينوأهل الوفا راح

  معك جنيه بتسوى اتنين 
  إوعى توقع تحت الدين
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  وانتصر الحب على السكين
  

  2006نيسان 
  

  .حمل حقيبته وتوجه إلى المطار في رحلة قصيرة لمدة أسبوع
لتذآرة دخل إلى قاعة المطار ومن  بعد أن قدم أوراقه اللازمة وا

هناك إلى الطائرة، وضع حقيبته في المكان المحدد للحقائب، 
  .خلع جاآيته وجلس يطالع آتابا يحمله بانتظار إقلاع الطائرة

 
المضيفة تعلن موعد إقلاع الطائرة وتطالب الجميع بربط الأحزمة 

 الطائرة بدأت. وإغلاق هواتفهم النقالة وجميع الأجهزة الكهربائية
بعد لحظات بالتحرك، لم يمض سوى عدة دقائق حتى آانت في 

  .الجو
  

عادة يخاف ساعة الإقلاع وشعر بالراحة بعد أن أقلعت بسلام فه
أآثر مما يخاف ساعة الهبوط، حَمِد االله على ذلك وعاد لكتابه من 
جديد، آان يحمل آتابا عبارة عن مجموعة قصصية لأمل 

لأنها "بعنوان ]] نية مقيمة في الإماراتآاتبة فلسطي[[اسماعيل، 
  ".لا تموت

  
بعد قراءة القصة الثانية بدأ ربان الطائرة يطلب من الرآاب ربط 

  .الأحزمة من جديد استعداداً لمطبات هوائية قوية
  

يكره ووضع الكتاب جانبا، ما عاد يشعر برغبة في القراءة، فه
طة تضعه بين يخاف منها، لأنها ببساوالمطبات الهوائية، بل ه

الحياة والموت، وهل هناك أآثر رهبة من أن تكون أقرب للموت من 
  خيطا واحدا من النجاة؟والحياة ولا تملك ول

  
ألقى برأسه على الكرسي، وأغلق عينية، وذهب يستعيد شريط 

  .الأيام القريبة الماضية
  

فجأة بدأت الطائرة بالاهتزاز، فتح عينيه ليرى آل من حوله 
المجلات، آأن شيئا لا يعنيهم، فيما وراءة الصحف أمنهمكين بق

يدقق النظر بعجوزين يجلسان وتساءل وه. ازدادت دقات قلبهوه
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ليست المرة الأولى التي يسافر فيها، لكنه يخاف آعادته في آل 

مع أنه . ؟ لا يدري إن آان يخاف الموت أم يخاف اهتزاز الطائرةمرة
يدرك أن الموت بيد الخالق، لكن رغم ذلك يتملكه الخوف آلما 

  .اهتزت الطائرة
  

بدأ يعض على شفتيه، تذآر أنه لم يخبر زوجته ماذا تفعل ببعض 
  .حصل له مكروهوالأمور ل

 -  !ليتني أخبرتها
كتب وصيته لزوجته ووضعها في  أخرج من جيبه ورقة وقلم وبدأ ي
  :محفظته،ضحك من نفسه وقال

  حصل بالطائرة مكروه؟وآم أنا غبي، وهل ستسلم الورقة ل -
  .لكنه أجاب نفسه

 -  .لن أخسر شيئا من ذلك من يدري ربما تبقى الورقة
  

ازداد اهتزاز الطائرة، قائد الطائرة يطلب من المضيفات والمضيفين 
 الخوف الشديد تسيطر عليه، الجلوس وربط الأحزمة، حالة من

تهتز الطائرة عدة اهتزازات وتهبط إلى الأسفل بسبب المطب 
  آاد، يبدأ بترتيل آيات من القرآن الكريموالهوائي، يشعر آأنه مات أ

فاعف عني، اللهم اغفر لي وتحب العفواللهم إنك عف -
يكرر دعاءه . وارحمني وانقذني وأعدني لعائلتي سالما

  .يستعيد شريط حياته آلهاوعشرات المرات وه
آخ إن حصل شيء لي سيشمت بي بعض الأقارب وخصوصا  -

سلمان الذي ملأ الحقد قلبه وأساء لي أآثر مما وعمي أب
أساء لي أعدائي، نسي آل ما قدمته له، نسي آم آنت 

 .أحبه للأسف، أغرته أمواله وأعمته عن الحقيقة
 

ن  بل سيشمت بي آل العائلة، من يدري، سيشمت بي م
لم . آنت يوما أعدهم  أصدقائي، فكانوا آالعقارب ينهشون بي

أنتقم منهم بعد، لم أرد لهم الصاع صاعين، سأموت مهزوما 
الآن سأموت . هزموني بحقدهم وآرههم وتآمرهم. أمامهم

  .دون أن أشفي غليلي منهم
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اهتزت الطائرة هزات عنيفة، بدأ الوجوم يسيطر على الجميع، 
أمعن .  يودعان بعضهما قبل أن يفوت الأوانزوج وزوجته تعانقا

النظر في العجوزين الجالسين أمامه، فلم يشاهد أي تغيير 
ربما لأنهما أشرفا . في وضعهما، يتصرفان آأن شيئا لم يكن

  .في الجووعلى الموت فلا يهمهما إن ماتا على الأرض أ
  

ر االله أن يغفر له، فجأة بدأ يقارن بين دعواته بأن يغفوعاد يدع
االله له وحرصه على الانتقام من أقربائه ومن آان يعدهم 

  :أصدقاءه
 وأرفض -وما أآثرها–آيف أطلب من االله أن يغفر لي ذنوبي  -

  .أن أصفح عن أحد منهم
آيف أصفح عنهم ولا زال الحقد والتآمر يملأ قلوبهم؟  - 

ألم تتحول مثلهم حاقدا عليهم؟  - 
.لكنهم خدعوني، أساءوا لي دون وجه حق  -
ل ذلك فقد ساهم الحقد والكره الذي زرعوه فيك رغم آ -

 عليك أن تنزعه من نفسك؟. مسيطرا على تصرفاتك
آيف؟ هل أتنازل علن حقي؟  - 

لا ليس آذلك لكن قاوم مشاعر الكراهية في نفسك،  -
قاومها بالحب، نعم بالحب، وهل آان المسيح مخطئا عندما 
م دعا إلى محاربة الشر بالمحبة؟ ألا ترى أنك بمقاومته

جرب ذلك، . بالحب إنما تنتصر على نوازع الشر في نفسك
مرة، قرر في نفسك أن تصفح عن آل الذين أساءوا وحاول ول

عندما تنزع عناصر . لك بالحب، وقل لي بعد ذلك ماذا تشعر
الشر من داخلك فأنت تنتصر لنفسك وليس لهم، عندما 
تعلن مواجهة الموت بالحب سترى الحياة بعيون أآثر صفاء 

 .وقلب أآثر نقاءاً
الفارق الذي يميز الخالق عنا، قدرته على الصفح وهذا ه

  .والمغفرة
 -  هل علي أن أحب من أساءوا لي؟

هل تعلم أنك عندما تحبهم، وتصفح عنهم، وتسامحهم،  -
وتشطب زلاتهم، وتواجه حقدهم وآرههم وإساءتهم بالحب 

  .تهزمهم بالضربة القاضية. فإنك تنتصر عليهم
  
  

زداد اهتزازا، لم يعد يهمه أي شيء، أغلق عينيه الطائرة ت
وقرر التجاوب مع ذلك النداء الداخلي، نعم سأصفح عن آل 
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هدأت الطائرة، الربان يعلن بعد دقائق انتهاء المطبات 

  .الهوائية ويسمح للرآاب بفك الأحزمة
  .ء، الحمد الله على آل شيءتنفس الصعدا

  
 ونظر إلى العجوزين مرة أخرى فلم ير أي أثر من الخوف أ

  . الفرحة بادية على وجوههم
 يا إلهي، هل فعلا لا يهمهما الموت أم أنهما أآثر شجاعة -

  مني؟ أم أن الحب يملأ قلبيهما بحيث يتسع لكل شيء؟؟
  

وصلت الطائرة، هبطت بسلام، خرج للمدرج يبحث عمن 
  .نتظر قدومهي

لا لا لن ... آانت زوجته وبعض الأقارب، أحدهم آان ممن
  . أآره أحداً، سأسلم على الجميع وأعانقهم
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  ليش، ليش يا جارة؟
 

  2005أيلول 
 
 
 

 ؟خـرى نرتكبهـا   أذنوبنـا وخطايانـا بـذنوب        وهل يمكن لنا أن نمح    
؟ وأآثر بشاعةأآبر بجرائم صغيرة جرائمنا اليأيجوز لنا أن نخف

  
 آلهــن خائنــات، يمــتهن .آــلا لــم أعــد أصــدق امــرأة بعــد اليــوم

  !!الكذب، ويستعذبن خيانة الرجال
  : غموضيقلت لها بوضوح دون أ

   .بجريمة أخرىتمحى يا لطيفة الجريمة لا  -
ــ غيــر آســفتيــنهمنــذ ذلــك الحــديث أ  بهــا، لــم أعــد ي علاقت

مكن أن يتحول    آنت أعتقد أن الحب ي     .أستوعب أية علاقة معها   
يــصبح ظــروف معينــة أن فــي  وأن الحبيــب يمكــن ،إلــى صــداقة

، فـي   أن أحافظ عليهـا   ي تريدن ي لكن أية صداقة تلك الت     ا،صديق
  ؟ النظر إليهايلم يعد باستطاعتالوقت الذي 

  . لقائنا الأخيري في ما حصل؟ سألتنيلم لا تغفر ل -
  :قلت لها

  ية أم الثالثة؟ أغفر لك؟ الجريمة الأولى أم الثان ماذا -
   بقية من حبنا القديم؟ قلبك بعض الحب؟يألم يبق ف -
 قتلتـه  . يـا لطيفـة  يء يمكنـك الاعتمـاد عليـه     آلا لـم يبـق ش ـ      -

   هل تذآرين أم تحتاجين من يذآرك بذلك؟..بيديك
بـه الآن   ع  ، آـل مـا أطم ـ     سـعيد ت بحقـك يـا      خطـأ  أ يأعرف أنن  -

ــرة ــك ول  ، وأنالمغف ــل بمعرفت ــو أحــتفظ علــى الأق ــة آان ت معرف
  .هامشية

ــاذا- ــا   ؟ ولمـ ــسائية لهـ ــة نـ ــست طبيبـ ــمها وا ألـ ــامرآزسـ  هـ
؟ مـاذا   ي مستـشفى المدينـة الرئيـس      ي وتعمل ف ـ  الاجتماعي،

 لا يحمـل حتـى شـهادة        ي وأنـا مجـرد موظـف عـاد        يتريدين من 
  ؟جامعية
  : أستهزأ بها فقالتي أنن شعرتْ

  .؟ي نهائيا هل تود أن تقطع علاقتك ب سعيد،-
انتهـت  علاقتنا القديمـة   .قة بيننا حتى أقطعها  علاثمة  لم يعد    -

 تعــرفينأ  نخرهــا الــسوس، فلــم يتــرك لهــا أي أثــر، منــذ زمــان،
لماذا؟ لإنها آانت علاقة هشة فلـم تـصمد أمـام الـسوس ولـم               

  .تقاوم
، مــن الأفــضل لنــا أن نفتــرق فلمــاذا  ي عنــدما قلــت لــأنــسيتِ

  .تريدين العودة؟
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  .لم أآن أريد خداعك؟ -
  .دين الآن؟تري فماذا  -
صداقة بريئة، أريد فقط الاحتفاظ بعلاقتنا، أنسيت أننا جيـران،           -

   : من شباك بيتكمي ليهل نسيت عندما آنت تغن
  

  ؟ليش ليش يا جارة
  ؟ما تردين الزيارة

  
 أنك لم تحفظ أغنيـة      يلوآم آانت جميلة منك تلك الكلمات يبد      

  .غيرها فهذه الأغنية الوحيدة التى آنت دائما ترددها
سـتعيد ذآريـات    محـاولا أن أ    نفسا عميقـا     ت وأخذ ي رأس زتهز
  .يمحوها من ذاآرتأ أن ت مرارا حاول

  :قلت لها بسخرية
 عرفتـك بهـا لـم       ي براءتـك الت ـ   . الجميل لك  يلن يشفع الماض   -

  .تشفع لك يا لطيفة
، تعـرفين   يء آـل ش ـ   ت لحظة معينة حرق ـ   يتذآرين آل ذلك وف   

 لكنك   أبيك   ك من آنت سأخطب  آم أحببتك وآم ضحيت لأجلك،    
  :يقلت ل

  . من الجامعةعودأ حتى ،نتظرا -
 وحـصلت لـك علـى       ي وأصـدقائ  ي مـع معـارف    يبذلت آـل جهـد    

  آنـتُ  . ألمانيـا الديمقراطيـة لدراسـة الطـب        يمنحة دراسـية ف ـ   
، خلال دراسـتك الجامعيـة أرسـل لـك الرسـائل لأطمـئن عليـك              

 فــي البدايــة تــردين عليهــا لكنــك بعــد ذلــك توقفــت عــن وآنــتِ
بة، وآنت أعتقد للأسف أن دراستك شغلتك عن رسـائلي          الكتا

  .فتقبلت الأمر ولم أقرأ لغبائي ما بين السطور
   

 فرحاً بعودتـك عـودة       آنتُ  وعندما رجعتِ  ،انتظرتك سبع سنوات  
 أدراج الريـاح    ي أحلام ـ تالدآتورة لطيفة ولكن سـرعان مـا ذهب ـ       

  .فاتراًي عندما آان استقبالك ل
ــرغبين باســتمرار   فوجئــتيالحقيقــة المــرة الت ــ  بهــا، أنــك لا ت

  :ي آنت تقولين ل،علاقتنا
ي فــــي  أخــــشى أن يفتــــضح أمرنــــا فــــلا تزورنــــ ســــعيد، -

  .المستشفى
 لك سوف أتحدث مـع أبيـك        هكذا بعد طول انتظار؟ وعندما قلتُ     

  :آنت تجيبينبالموضوع 
  .لا  لا يمكن لذلك أن يتم -
  :ب أعصاة ببرودفأجبتِ  هل تمزحين؟،  صرخت بك ؟ماذا -
  . ستعرفها لاحقاي الحقيقة التي ه-
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أعترف لك آانت تلك صدمة آبرى لا أعرف آيـف تحملتهـا آنـت              
  :وسألتكحينها آالمجنون، 

  ؟ يا لطيفة، هل أحببت شخصا آخر-
  : بهدوءقلتِ

  . لم أحب أحداً غيرك لا -
.فسألتك لماذا إذن؟

 بـل لأنـك لـم       يتهربت من الإجابة، لـيس حرصـا عل ـ       ،يلم تجيب 
.ما تجيبين به، لم تسعفك ذاآرتك يتجد

 سـتعرف  ي ل ـ قلـتِ . بما حـصل ي تصارحيني الشجاعة آ فقدتِ
  . الوقت المناسبيف
 

وافترقنا وليت الأمر وقف عند ذلـك لكـن مـا حـصل آـان أبـشع،                 
، بحــق نفــسك، بحــق لطيفــة يارتكبــت الجريمــة الكبــرى بحقــ

 ي الــسنة الثالثــة وأنــا فــي عرفتهــا منــذ آانــت فــيالطيبــة التــ
، يء فى حيـات   ي آل ش   جارتنا التى أحببتها، آنتِ    امنة، آنتِ الث

 وتعرفـتُ  وعنـدما آبـرتُ    .لطالما لعبنا معا صـغاراً وتراسـلنا آبـاراً        
أصبحت أحترمه  أهل القرية   عرفه آل   ي آان   يأآثر على أبيك الذ   
 آابنــه فأنــا جــاره وابــن صــديقه، وبعــد أن يوأقــدره فقــد عــاملن

اقة قويـة فقـد آـان أبـوك         تخرجت من المدرسة نشأت بيننا صد     
رحمه االله رجلا لابد مـن صـداقته لمـا للحـديث معـه مـن متعـة                  

  . يا لطيفةيقتلتن
 

 الرصاصة الأخيرة، رصاصة الرحمة، عندما تزوجـت فجـأة          أطلقتِ
  .دو من داو رسمي آعادة آل العرسانودون احتفال

 
 وأنـت تعـرفين     .دوء بيننـا بزواجـك مـن داو       يهكذا انتهى آل ش   

 رجـــل ســـيء الخلـــق، مـــشبوه، مـــن تجـــار .ذاد هـــومـــن داو
، سـجن عـدة مـرات بـتهم         يالمخدرات، خريج السادس الابتدائ   

  .نه من زعران البلدأالمسلح والسرقة وآل قريتنا تعرف والسط
  

ضـاربة عـرض الحـائط بكـل النـاس           الدآتورة لطيفـة تتـزوج داود        
 لـم يكـن     .الذين نصحوها ألا تقدم على تلـك الخطـوة المجنونـة          

  ..آان ذلك أسوأ أنواع الخيانة .فعة فقطذلك ص
 

ــم       ــالحة لتناســب حج ــد ص ــم تع ــة ل ــذه الجمل ــا ه لا أدرى ربم
  .الجريمة التى ارتكبتها

 
 ألمانيـا   ي طالبا درس معك ف    فى البداية آنت أعتقد أنك أحببتِ     

 ي لم يعد ف ـ   يأن الدآتورة لطيفة لم يعد يليق بها عريس مثل        وأ
 مثــل ذلــك العــريس  حــصل وتزوجــتو، وليمــستواها الأآــاديم
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. القديمةيهذه حبيبت -
 بـك لـم     ي شـيئا أحـتفظ بـه يـذآرن        ي ل يلكنك للاسف لم تترآ   

 رفيعـا لا يـرى فـي العـين المجـردة لكـن يمكـن                اخيطو ول يتترآ
.للقلب أن يراه ويحس به

؟.. أن أقولين منماذا تريدي
؟ي والمشبوه آانت حبيبتيهذه المرأة، زوجة الأزعر والحرام

لـيش يـا    ..لـيش " لهـا    ي آنـت أغن ـ   يقول أن المرأة الت ـ   آيف سأ 
 وآتبت عنك   ؟ي والدان ي سمع بك القاص   يآانت أنت الت  " جارة  

 مـات   - رحمه االله  - أنسيت أن أباك   .الصحف ما تقشعر له الأبدان    
د و مـن داو   ها له عندما تزوجتِ   لفتِى خ بسببك؟ بسبب الآلام الت   

. أمام الأمر الواقعه ووضعتيهرغما عن
  

 قالت بصوت مرتفع ..نظرت إليها فإذا بها تبكى
.آفى آفى، لا أستحق آل ذلك  -
؟وهل تستحقين نيشاناً -
: قاطعتها على الفور قائلا....نه أثناءإ قبل ذلك قلت لكلقد  -
ــرف  - ــد ســماع   أع ــل شــيء، ولا أري ــرات   آ ــن التبري ــد م  المزي

 ي حفلـة طلابيـة، شـربت الوسـك        ي الجامعة وف  يف .السخيفة
 ارتكبت جريمة ومعصية، ربما آنت سـأغفر لـك ذلـك            ...وسكرت

. خطأك بجريمة أآبريلكنك جئت لتصلح
: قالت

 ي شـهور ثـم يطلقن ـ     3عرضت على هـذا الأزعـر الـزواج لمـدة            -
واج ورفض وآانـت     لكنه عاد بعد الز    ،مقابل بعض المال وقد وافق    

.ي أآثر من مرة وضربني اغتصبن. معهيمشاآل
 :ساخرا وسألتهاهززت رأسى 

 من شخص لعدة شهور؟لماذا تتزوجين -
 بها جريمتك الأولى؟يلتدار

 بأنـك أمـرأة مطلقـة؟ لمـاذا لا          ي زوجـك الثـان    يتريدين أن تخدع  
؟يتصارحينه؟ لماذا لم تصارحين

أعتبـره مقدسـا وأعـيش       ي الـذ  يآنت أخاف أن أجرح حبك ل ـ      -
 ألف مرة ولا أعتـرف لـك بمـا          ي آنت أفضل أن تلعنن    .على ذآراه 

.ي آنت غير قادرة على تحمل نظرات عيونك ل.حصل
فهل آان أسهل عليك الزواج من داوود؟ -
 شخص سأتزوجه   يتزوجت من داوود لأنك تعرف أهل بلدنا فأ        -

.يع أفواه الجمي وسأآون مضغة فيويعرف الحقيقة، سيطلقن
:ئاًز لها هالتق
 ظلمهـا   ي أنـت القديـسة الت ـ     .وأنت طبعا ضحية هذا المجتمع     -

.المجتمع فأين جهودك لتغييره؟ هل سيتغير بالزواج من داوود؟
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. الآنيلكنه طلقن -
 من ساعدك على الطـلاق؟    يا سلام وهل أجهل ذلك؟ ألستٌ      -

 مساعدتك بعد أن شـرحت      طلبينأنسيت عندما جئت تبكين وت    
قصتك فى ألمانيا؟ آل يل
. لطيفةي؟ سألتنينتلماذا ساعد -
عر أن يلطخ ز لهذا الرجل الأح لا أسميبك، لا، بل آ ليس حبا  -

  بعــديك بالوحــل، إآرامــاً لأبيــك الراحــل الــذى تــوف يــســمعة أب
. زواجك بأسبوعوجريمتك أ

أحمد االله أنه مات ولـم يقـرأ مـا تناقلتـه الـصحف عنـدما ضـربك                  
، هل تذآرين ذلك سك وحبسته الشرطةعلى رأزوجك السابق 

التقرير الذي آتبه ذلك الصحفي التافـه والـذي قـال فيـه زوجـك               
 لقـد   ..فرفضت فـضربك  ....نه طلب منك ممارسة   إ السابق داوود 

قال أآثر من ذلك وللأسف نشرته الصحافة فأصـبح الـوطن آلـه             
.يعرف أنك زوجة ذلك الوغد

 والآســى علــى  قالــت لطيفــة. تطلقــت منــهيننــأأحمــد االله  -
  :سألتنيوجهها ثم 

؟لقاءنا الأخيرأعتبر ذلك فهل  -
  .أن يكون ذلكوأرج -
   العيد مثلا؟ي بين الحين الآخر؟ فيبسؤالك عنوأفلا أطمح ول -
  ولم أجب ... .صمت -
   لم لا ترد؟-
  .فقط عندما تموتين لأقوم بالواجب -
  ي؟ لتشمت ب -
 أبود يـسامحك فه ـ    ق يلا لكن احتراما لذآرى أبيك الطيب الذ       -

  . أما أنا فلن أسامح،ومشاعر الأبوة تختلف
  :، فقلت لها تبتعدي السؤال وهيآررت عل

  .الجريمة لا تمحى بجريمة أخرىيا لطيفة  -
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  لن أظل خادمة لزوجة أبي
  

  2005تشرين ثاني 
  

فقـد آـان يـصدقها      . آرهت زوجة أبي، وآرهت معها أبي نفسه      
نفني أمامها، وأحيانا آان يضربني بقسوة،      دائما فيما تقول، ويع   

لم . ليرضيها، فقد آانت دائمة التشكي مني، وتلفق لي التهم        
يكفها أننـي صـرت خادمـة عنـدها، بـل تريـدني أن أآـون عبـدة                  
مطيعة في آل شـيء، هـذه المـرأة التـي حرضـت أبـي علـي                 
حتى لم يعد يطيقني هي سبب مـصيبتي آلهـا، وآـم تمنيـت              

  .ا يوما ما، ويخفيها عن الوجودأن ينتقم االله منه
  

مرة وولمــاذا ألومهــا، وأبــي لــم يكلــف نفــسه أن يــسمعني ول ــ 
فقد آانـت عنـده الإلـه المطـاع، وإن حـاول أن يتـساهل        . واحدة

معي آانت تقلب حياته جحيما، فيصب آل غضبه علـي، حتـى            
أنه آان أحيانا يشترك معها في ضربي فلا أجد مـن أهـرب إليـه         

إلى قدري المحتوم، حتى أصـبحت فتـاة        ليحميني، فأستسلم   
  .مستسلمة لليأس والقهر والكبت الداخلي

  
اختلف أبي مع أمي فطلقها، أمـي رمتنـي إليـه، لتنـتقم منـه،               
وعمري لم يتجاوز ثمانية شهور، ووالدي ترآني لأعمـامي لأنـه           

  . انشغل بزوجته الجديدة سبب مصائبي آلها
   

ؤهـا القـسوة،    عشت مشردة محرومة من آـل حنـان، حيـاة مل          
  .حتى اعتقدت في صغري أن االله لا يحبني

آيف يحبني وقد خلقني لأم وأب أهملاني وتخليا عني قبل أن           
  أتم السنة؟ ما الذي أذنبته حتى أتحمل آل ذلك؟

  
 الحيـاة  ما هـذه    الذئاب المفترسة،   لماذا خلقتني يارب في دنيا      

 التي يترآني فيها والـدي ويتمنـى لـي المـوت ليـتخلص منـي،          
  .وأمي تهرب فلا أعرف لها مكانا

  
عشت طفولتي في بيت جدي وجدتي من أبي الـذي لـم يعـد              
يسأل عني، أما أعمامي فقد آانوا يزورونـي أحيانـا للاطمئنـان            

آنـت ابنـا لمـا      وعلي ابنتهم آما آانوا يقولون لأنني عِرضهم، ول       
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آنت أسمعهم يقولـون فيمـا بيـنهم، لمـاذا نربيهـا وأبوهـا حـي                

نحن غير مستعدين لتربيتها وأبوها لا يبـالي إلا بنفـسه           ! يرزق؟
.وبزوجته الجديدة

  
تقر معه  س لأ ني يأخذ أبي أن   بعد ضغط شديد من اخوته اضطر       

عــشت معــه ومــع و ، آــان يعمــل هنــاكحيــث  ،سعوديةفــي الــ
  . زوجته التي لم أر يوما سعيدا معها

آانت تضربني بعنف شديد، ولم يكن باستطاعتي أن أعبر عـن           
   .حتى بالبكاءومعاناتي، ول

  
آـان الغـضب يـزداد علـي، فلـم أسـتطع أن أآـون           في آل يـوم      

البة، فضرب زوجة   صداقات في المدرسة، لم أشعر يوما أنني ط       
ولأننـي  . أبي وتشغيلها لي في البيت، جعلني أآـره المدرسـة         

لــم أآــن أحــل واجبــاتي المدرســية، فقــد آنــت أتعــرض لــضرب  
   .المعلمات اللواتي لم يكن يعلمنّ ما أتعرض له في البيت

  
يا االله، ضرب في البيت وضرب في المدرسـة، زوجـة أبـي تتلـذ               

ملــة، وأننــي أبــول فــي بــضربي أمــام أبــي، وتتهمنــي أننــي مه
  .الفراش

  
 تسير على هـذا المنـوال حتـى بلغـت الثامنـة             يبقيت حيات 

عـيش مـرة أخـرى      لأالأردن  بلـدي   بعدها عدت إلـى     و. .عشر
 ، الإهانـة ، و شتى أنواع القهر  وتخلصت من     ،يفي منزل جد  

 لكن هذه الفرحـة لـم تـستمر طـويلا           .والضرب من زوجة أبي   
ــاد ال   ــدان وع ــوفي الج ــا ت ــسرعان م ــن   ف ــه م ــع زوجت ــد م وال

السعودية، مما اضطرني للعودة مرة أخرى للعيش في آنف         
 وإهانتي أمام الجميـع     ،زوجة الأب التي استمرت في ضربي     

حتى حضرت الشرطة في أحـد المـرات بنـاء لـبلاغ مـن أحـد                
المارين في الطريق الذي أزعجة صوت الفتاة القادم من وراء          

ها امرأة عربيـة فـي       تستغيث طالبة المساعدة وآأن    ،الجدران
زمــن المعتــصم تستــصرخ ضــمائر النــاس الــذين عجــزوا عــن  

  .تقديم المساعدة لأحد
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 أجبـرت   نـي لم تفعل الشرطة شـيئا سـوى تـسجيل محـضر لأن           

،  المجـرم فـي حقـي      مـن أبـي   ى التنازل عـن القـضية خوفـا         عل
 ، آطفلة، حقوق الحنان   ني بالتعاون مع أمي حقوقي    الذي حرم 
، والعيش في أسرة سعيدة، والأهم مـن         والتعلم بأمان  ،واللعب

  . أمي وأبي:ستمتاع بلفظالا حق نيذلك حرم
  

فقدت آل شـيء،    ... .حتى حقي في أن أنام نوما هادئا فقدته       
فهل لهذه الحياة أن تعوضني وأن تقدم لي شيئا آخـر لا يمكـن              

  ؟فقدهأن أ
  ...ليته يتغير منحى حياتي

كن صبري لـم يـدم      لكن هيهات، فقد أصبح التغيير حلما لدي، ل       
ن ى أسرة بحاجة إلـى جليـسة أطفـال  لأ           تعرفت عل  آثيرا فقد   

  .ن في العملمشغولاين الزوج
  

قمت  بدور الأمومـة    شهر حيث   أ تسعة  من العمر    طفلهما    يبلغ 
الإحساس الذي لم تمنحه     و ه مبكرا لي ، وأديته جيدا   هذا الدور 

طفـل   برعايـة ال   ،  فقمـت حد أهم أدوارهـا   أمي يوما ولم تتقنه آ    أ
 عملـت لـديهم     ننـي أ أي   ، تقريبـا  تين  حتى بلغ مـن العمـر سـن       

ت لتـرك العمـل لـدى هـذه         بنهايته اضطر رطوال فترة عام آامل     
هكـذا  .  بي جنـسيا   تحرش والد الطفل    والعائلة بسبب مضايقة    

هم الرجال لا يترآون أحدا من شرهم حتى في بيوتهم يريدون           
  .خيانة زوجاتهم

  
،ا جمـيلا   حزنت لفراق الطفل     نـه لأ مـنح  نـي  إحـساس    الـصغير    

 آثيـرا   الشعور بأنني ما زلت طفلة       تلعب مع طفل آخـر،       بكيـت 
نــيلفراقــه ولفقــدان عمــل نــه آــان يبعــد لأ  عــن زوجــة أبــي ي

، لعنة االله عليها، وعلى اليوم الذي تعرفت        القاسية  المتسلطة  
فيــه عليهــا، فهــا أنــا أعــود إلــى بيــت والــدي مجبــرة، لأتعــرض   

جديد، وليس لي من خيـار آخـر غيـر ذلـك            للإهانة، والضرب من    
   .آمن يستجير من الرمضاء بالنار

  
استـسلامه  و ، صـمت أبـي    لقد آان أآثر مـا يقلقنـي ويقتلنـي          

 ولم يدفع أذى زوجتـه عنـي        ،لم ينصفني يوما  و فه ،وإهماله لي 
 هكذا بحجـة  ، يوافقها على معاملتي   فقد آان   بل على العكس    

 التي   .كون بالضرب ت والتنشئة السليمة،التربية
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ــيس  ــا لحظــي التع ــاة  .. .ي ــأي فت ــاذا لا أعــيش آ ــاذا لا ؟لم ؟ لم

  ؟ظلم زوجتهويتقبلني والدي ولا ينصفني أمام ظلم الحياة 
  

الحرمان وقفت أمامه أتذآر آل لحظة عشتها       وبعد سنين القهر    
 : قلت له ووقفت أمامه   .. .لم تكن أيا منها طبيعية    وفي طفولتي   

تخلـصني مـن هـذا الـسجن، دعنـي          عد احتمل، أرجوك أن      أ لم
  .ناس ولكن لا تبقيني خادمة لزوجتكعمل خادمة في بيوت الأ

لم يصدق ما سمعه مني، لكنه في النهاية قبل بعرضي عليه،           
ليس حبا بي ولكن لأنني وعدته أن أعطيه نصف راتبي، ولكـي            

  .يستريح مني ومن تذمري المستمر
  

 مؤســسة وبعــد أيــام مــن البحــث المــضني وجــدت عمــلا  فــي
خيرية ورغم قلة الراتب وافقت على الفور   وباشرت العمل في            
اليوم التـالي وقـد طلبـت مـنهم المبيـت فـي الجمعيـة بعـد أن                  

 فرحـت وحمـدت االله      ،شرحت لهم وضـعي فوافقـوا علـى الفـور         
شاهد زوجـة والـدي التـي تمثـل بالنـسبة لـي             أنني لن   أعلى  

لـصت منـي    آما سرت زوجة أبـي أيـضا لانهـا تخ         . إبليس نفسه 
  . آانت تكرهني بالرغم مما عملته بيفقد

  
 فقد استغنت الجمعيـة عنـي لأن الميزانيـة          ،فرحتي لم تستمر  

لا تسمح لهم بموظفين جدد، ممـا اضـطرني للعمـل فـي أحـد               
المحلات التجارية، وآنت قد وجدت سكنا عند إحدى الـسيدات          

 مـا   وآنت أدفع لها ثلث راتبي المتدني الـذي لا يتجـاوز        ،الأرامل
قيمته مائة وعشرون دولارا آـان والـدي يلطـش نـصفها دون أن              

     .حتى يعطيك العافيةو أ،آلمة شكر واحدةويقول لي ول
  

وعندما زرته في المرة الأخيرة لتسليم نصف الراتب هجم علي          
انهال علي بالضرب وهي شدت شعري بقوة   .. .وزوجته الش وه

  :آمن يريد أن ينتقم مني شر انتقام  سألتهما
  لماذا تضربانني؟ -

 فأجابا لانهمـا علمـا أننـي ترآـت العمـل فـي الجمعيـة ولـم                 
هددني والدي إن خرجت من و. أبلغهما بمكان عملي الجديد  
  .البيت فسوف  يكسر رجلي
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والدي لا يريدني أن أعمل في محل تجاري، وفي نفس الوقـت            
لا يريدني الخروج من البيت، ولا يريد أن يرفع ظلم زوجته عني،         

علــى نفــسي، اشــتهيت   ه م يعطنــي يومــا قرشــا أصــرف   ولــ
الشوآالاته طفلة، وعندما آبرت تمنيت أن يقدم لي هدية بأيـة           

ما آـان يفعـل مـع زوجتـه حبيبـة           يفرحني بها، آ  لمناسبة آانت   
  .قلبه

  
  
لم أعد أحتمل العيش في البيت، لا اريد أن أظـل خادمـة عنـد                

، فلمـاذا أصـبر     زوجة أبي التي أآرهها أآثر من آره آدم لإبلـيس         
  على العيش في بيت السجن أهون منه؟ 

  
  ؟....هل قررت أن أفعلها و

نعم هذا ما عزمـت عليـه، فلمـاذا لا أفعـل ذلـك؟ لـم يـدر                   -
 ولا أيـن سـأجد عمـلا،        ،بخلدي أين أذهب ولا أين سأبيت     

 والخـروج منـه حتـى       ،ترك البيـت  و ه ـ يآل مـا آـان يهمن ـ     
  .بهمت على وجهي مع الذئاب والكلاول

 
 أعد العدة للهـرب، لـم أتـرك أحـدا يـشك بـشيء، فقـد              بدأت

انتظرت حتى طلبت منـي زوجـة أبـي أن أشـتري لهـا بعـض             
  .الحاجيات من المحل القريب منا، فذهبت ولم أعد

  
  ؟ ، ولماذا هربتماذا افعل -

لا ادري   - 
إلى أين أذهب؟  - 

.صمت مطبق، لم يدلني عقلي على مكان آمن  - 
هل أعود إلى بيت أبي؟  - 

.ت نفسي للذئاببعوآلا حتى ل  - 
  لماذا لم يترآني أبي بحالي؟ -

أن يترآني أعيش آما أنا، لا أريد العودة إلى منزله، ولا           ه   من طلبت
حتاج أ.. .حرمان واستعباد وأريد تكرار الماضي بما فيه من قهر وذل         

ن أنسى الماضي وقـسوته،     أحتاج  أ..نين أعيش مع بشر حقيقي    لأ
يد أن يستمر الماضي في     لا أر و. .ن استعيد ثقتي بنفسي   أحتاج  أ

  .مطاردتي
فهل يترآني أبي بحالي؟ أم أنني لن أهنأ بالـسعادة يومـا ولـيس              

  لي إلا الانتحار؟
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آنت أسير آالهائمة في شوارع عمان البعيدة عن بيت أبي، فجأة           
استوقفني إعلان على أحد الجدران، تسمرت في مكـاني، قرأتـه           

عـت سـيري إلـى      مرة ومرات، حفظت العنوان عـن ظهـر قلـب، وتاب          
  .العنوان المذآور في الإعلان

عندما وصلت آان الباب مغلقا، اقتربـت مـن البـاب لأقرعـه، لكنـي               
تراجعت قليلا، فقد أصابني الخوف، هل صحيح سيـساعدوني، أم          
سيسلموني لأبي؟ رفعت يدي لأقرع البـاب وبـدل أن تهـوي يـدي              

  .عليه، تراجعت عنه، قررت الانسحاب بهدوء
ب، نظرت فإذا بها سيدة آانت علـى وشـك أن تغـادر      فجأة فتح البا  

  المكان، سألتني وهي تبتسم، من أنت؟
  .لم أرد عليها فقد منعتني دموعي من الرد

مدت يدها بلطف وأمسكت بيدي، سـحبتني إلـى الـداخل آـأنني             
ضيفة عندها، أجلـستني علـى آرسـي، وطلبـت لـي آأسـا مـن                

  . في عيونك آل شيءلا تبك يا ابنتي، فقد قرأت: الماء، ثم قالت
  :سألتها

 -  هل أستطيع النوم عندآم؟
.نعم، ردت علي، فهذا بيت لمن لا بيت لهن  - 

ارتحت آثيرا، آأن سكينته أنزلت علـي للتـو، رفعـت يـدي إلـى               
  :السماء، وقلتها لأول مرة منذ سنوات طويلة

  . أحمدك يا رب-
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  !!ماءومن أجل دل
  

  2007تموز 
  

 السلام إلى الحي الجديد في مدينة الخليل عندما انتقل عبد
رجل تجاوز ). العبدوأب(تعرف على جار له يدعى أحمد ويكنى ب 

الستين من عمره، يقيم الصلاة في أوقاتها، ويصلي معظم الأيام 
العبد ووآثيرا ما آان أب. الفجر جماعة في الحرم الإبراهيمي

آان يتهرب من جاره الجديد إلى الصلاة معه لكن عبد السلام ويدع
  .ذلك بدبلوماسية نادرة في منطقة الخليل

  
لم يكد يمر شهر آخر حتى تعرف عبد السلام على جار آخر في 

  ).إبراهيموأب(جيل جاره الأول يدعى ناصر ويكنى ب 
إبراهيم لم يكن مثل أبي العبد مواظبا على الصلاة، ولكنه آان و أب

برى أن أبا إبراهيم رجلا سمحا، يحبه الناس، وآانت المفاجأة الك
آان شقيق أبي العبد لكن القطيعة دبت بينهما ففرقتهما رغم 
أنهما يسكنان في حي واحد ولا يبعد الواحد عن الآخر سوى عدة 

  .أمتار
تساءل عبد السلام عن أسباب القطيعة من أحد الجيران فعرف 

  !!أنها قطيعة طويلة، أآثر من عشرين سنة
فصل بينهما جبال من الحقد شقيقان يسكنان في حي واحد ت

  لم آل هذا الجفاء؟!! يا االله. والقطيعة أآثر من عشرين سنة
  آان عبد السلام يتساءل دائما لم آل هذا يا ترى؟

   ماذا بينهما من خلافات ومشاآل؟-
  مهما آان بينهما هل يستحق منهما ذلك آل هذا الجفاء؟ 

  .....جفاء؟ إنها قطيعة تامة؟ إنها
ا أسميها، ولا ماذا أصفها، أهي الأنانية، أم الحقد،  لا أعرف ماذ-

  أم أن المسألة فيها ما يستوجب أن يصغى إليه؟
جيل آامل والقطيعة بينهما، أولاد العم لا يعرفون بعضهم بعضا إلا 

ألم يوصي الرسول بالجار . من بعيد، حتى حق الجيرة لم تؤد
  الجار الثاني؟؟وحتى الجار السابع، فكيف وه

  
دأ بال عبد السلام حتى استطاع جمع وفد آبير من آبار لم يه

وزار الشقيقين آل على انفراد من أجل إصلاح ) جاهة(رجال البلد 
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ثر من مائة رجل في ديوان الحارة الكبير تجمع في اليوم التالي أآ

. بكوفياتهم وعباءاتهم التي يلبسونها في مثل تلك المناسبات
من أعضاء الجاهة ووبعد تقديم القهوة إلى الجميع وضع آل عض

فنجان القهوة أمامة دون أن يشرب منه شيئا آعادة الجاهات التي 
السيد ) الوفد(تصلح بين المتخاصمين، ثم وقف رئيس الجاهة 

ار الخليل، وبعد أن حمد االله على نعمه، أشار حمدان أحد آبار تج
فيها إلى نجاح الجاهة في إعادة المياه إلى مجاريها بين 
الشقيقين أبي العبد وأبي إبراهيم، وذآر بدعوة الرسول الكريم 

على التقارب والتسامح وصلة الرحم، طلب من ) ص(محمد 
 يشربوا الأخوين أن يقفا ويتقدما ليتعانقا أمام الجميع، وإلا لن

  .القهوة
  

رأسيهما، وقف آل وتقدم الأخوان العجوزان والشعر الأبيض يغز
العبد بوجه أخيه الذي لم يره ومنهما أمام الآخر وقفة عتاب، نظر أب

 سنة، ونظر الآخر إليه، آادت الدمعات أن تنهمر على 22منذ 
هجم آل منهما على الآخر، . خديهما لكن الكبرياء الزائف منعها

الأآتاف، وصفق الجميع بهذه المناسبة، وطلب رئيس تعانقت 
  .الجاهة من أفراد جاهته تناول القهوة بالمناسبة

  
عاد آل منهما إلى مكانه، تحدث بعض الحاضرين مؤآدين أن 

  ... .العلاقات بين الأشقاء يجب أن تكون دائما في القمة
بعد لحظات الدموع انتقل الحضور يتناقشون في أمور عامة أخرى، 
حتى وقف عبد السلام متسائلا، ما الذي أدى بالشقيقين إلى 
هذه القطيعة، لكن حمدان رئيس الوفد طلب منه أن يغير 

العبد أصر أن والموضوع حتى نطوي الصفحة القديمة، لكن أب
يتحدث فاعتقد الحضور أنه سيتحدث عن أسرار هامة، فأنصت 

  :الجميع
  

طلبنا من 1985 من حزيران على ما أعتقد من عام 22في  -
عندنا سقط في البئر، وماء لأن الدلودار أخي أبي إبراهيم دل

لكننا فوجئنا أن زوجته ترفض أن تعيرنا إياه بدعوى أنهم 
  .بحاجة إليه في تلك الفترة
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  :إبراهيم قليلا ورد على أخيه قائلاوتنهد أب
 أيار من 21العبد عندما طلبنا منكم في ووهل نسيت يا أب
رة لأن ضيوفا قد حلوا علينا في ذلك اليوم؟ نفس العام الطنج

فماذا قالت زوجتك؟ رفضت للأسف وقالت الطنجرة مليئة 
  .بالأآل

- 

طيب هل نسيت أم أذآرك أنكم قبلها بشهرين في وسط  -
شهر آذار طلبنا منكم شوية ملح للأآل لأن الملح قد خلص 
من عندنا فقالت زوجتك أنه لا يوجد عندآم ملح؟ هل يعقل 

 وية ملح عن أخيك؟أن تعز ش
وهل نسيت أم أذآرك عندما طلبنا منكم في العاشر من  -

 شوية آمون فقلتم إن الكمون 1985آانون ثاني يناير عام 
 .خلص من عندآم

....وهل نسيت -  
  

قاطعهم حمدان قائلا، ألهذه الأسباب آانت القطيعة بينكما آل 
  .هذه المدة؟ آنت أحسب أن وراء القطيعة شيئا أآبر من ذلك

ثم استدار إلى الشباب الجالسين بالقرب من الباب من أبناء 
الشقيقين وقال لهم، وجودنا هنا اليوم ليس لكي نغير عقلي 
أبيكم ولكن لنفتح الطريق أمامكم لتغيروا ما زرعه الآباء في 

  .عقولكم
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  ؟؟هل صحيح يا عمي محمد
  

  عادل سالم
  2005أغسطس 

  
 بالضرورة أن تجلس بعيدا عن الناس، منعزلا، لا أن تكون وحيدا لا يعني

عدم وفالوحدة ليست بابتعادك عن الناس، أ. تكلم أحدا، ولا يكلمك أحد
الوحدة الحقيقية أن ترى ثقافتك . انخراطك في لقاءات آثيرة مع بعضهم

. الخ لا تتقاطع مع من حولك، ويعيشون معك.. وطموحاتك وأمانيك وأفكارك
 لغتهم وتحلم غير ما يحلمون، وأن يكون تفكيرك غير أن تتكلم بلغة غير

تفكيرهم، وإذا جمعتكم سماء واحدة وأرض واحدة فقد فرقت بينكم الأحلام 
والأهداف والمشاعر، حتى الموسيقى التي يقال إنها لا تعرف لغة ولا 

  .انتماء آثيرا ما تتعارض وتتنافر مع ذوقك رغم أنك تعيش في وسطهم
  

لموسيقى لا لغة لها فقد أخطأ فها هي شعوب بأآملها من آان يؤمن أن ا
  .تطرب لآلة موسيقية قد لا يطرب لها شعب آخر ويعتبرها نشازا

  
 شيء ممل، فكيف إذا طالت الوحدة ولا ،الشعور بالوحدة شيء قاتل جدا

يعذب نفسه و؟ ألست حينها آمن يتعذب بالنار؟؟ أ؟تعرف متى ستنتهي
  فيها؟

  
زلتهم بأيديهم دون أن يدروا، فإذا بهم يكتشفون أنهم آثيرون منا اختاروا ع

  .غير قادرين على الخروج منها
  

  أليست الغربة عن الوطن عزلة اختيارية؟؟ وأحيانا إجبارية؟
صحيح ثمة ملايين من البشر رضوا بواقعهم الجديد واعتبروها أوطانهم 

التأقلم مع قالوا غير ذلك بأفواههم، وقليلون لم ينجحوا في والجديدة حتى ل
  .الواقع الجديد وظلوا يعيشون عزلتهم وآأني واحد منهم

  
لم تنجح آل المغريات في أن تقتل الانتماء الحقيقي لثقافة وحضارة تعيش 

لثقافة رغم انكساراتها لا زلت أرى نفسي فيها . في داخلي رغما عني
  .على ذآرياتها الجميلةووأنم

  
خمسة وثلاثين سنة، لا أعرف لماذا أستمع أحيانا لأم آلثوم فأعود للوراء 

آلما أستمع لها أحلق في الفضاء، ألأنها من جيلي الذي بدأ يعد العدة 
  للرحيل أم لأنني لا زلت أعيش في الماضي؟؟

بصراحة أقول لكم لم أعد أشعر بذلك الطرب الذي تعودت عليه عندما آنت 
ربة، هل لأن أسمعها أنا وأبناء جيلي، فقد ذهب بريقها هنا في بلاد الغ

نانسي عجرم حلت محلها؟ أم لأن زمانها قد ولى، أم لأننا نحن نعيش في 
  !زمن لم يعد لنا؟
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لطالما استمعت لها وأنا أجلس في سيارتي على شط بحيرة فكتوريا في  
ولاية منسوتا الشمالية في  الولايات المتحدة،  وهي تغرد شعر الراحل 

  :لسنباطيإبراهيم ناجي، وألحان الراحل رياض ا
   

  يا فؤادي لا تسل أين الهوى 
  آان صرحا من خيال فهوى

  
  رحم االله إبراهيم ناجي، هل حقا هوى صرحنا الكبير آما قال؟؟

  هل حقا تحطمت أحلامي؟؟
  أآانت آل أحلامي مجرد وهم وأمان لن تتحقق؟؟

  
  اسقني واشرب على أطلاله 

  عني طالما الدمع روىووار
  

الذي سيسقيني مادام الوطن الذي ون هماذا أشرب على أطلاله؟ وم
  تعودت أن أشرب بيديه أصبح بعيدا لا أراه إلا في الصور؟؟

  لا لم يعد لصوت أم آلثوم ذلك البريق؟ 
  ...لقد غاب عن صوت المسجل والسي دي نبرة صوتها، ليس لأنها ماتت

  ؟؟هل هناك من يفهمني، ويقرأ ما بين السطور
  

الا في بيئتها، و من حضارة لا تعيش، ولا تنمأم آلثوم وأغانيها وصوتها جزء
وعندما تسمعها بعيدا عن ذلك الوطن تصبح مثل قراءة تقرير في مجلة عن 

  .جزر بروناي وماليزيا  ترى صورها لكنك لا ترى جمالها الحقيقي
  

هناك في شوارع القاهرة، ولبنان، ودمشق، والقدس يمكنك أن تحس 
يسخر و عال دون أن تخاف من أحد، أبصوتها، يمكنك أن تغني معها بصوت

منك أحد، هناك وأنت تجلس في  أحد المقاهي ترى الناس يطربون معك 
  .ويشارآونك فرحتك

عمي محمد بعكازه القصير يقف فجأة أمام المقهى يطربه صوت وها ه
الست القادم من آلة التسجيل في الداخل فيحرك رأسه طربا ويهز عكازه 

  :بينما الست تغني
  

  ....ى الحب سكارىهل رأ
  :عمي محمد يتنهد قليلا ويرفع عكازه ويقول

  . ساق االله على أيام زمان -
واحد شاي لعمي محمد، أصيح بأعلى صوتي للنادل  ثم أدعوه  -

 .للجلوس
يجلس عمي محمد بجانبي يغلق عينيه آأنه يستعيد آل ذآرياته 

  .القديمة
  : أم آلثوم تكمل القصيدة حتى تقول

  ... معاوضحكنا ضحك طفلين
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يتمتم عمي محمد، فقد آان واضحا أنه . االله، ما أعذب هذا الصوت -

 :في أوج طربه، سألته
هل تعني لك هذه الكلمات شيئا؟؟  -

 هز رأسه وابتسم آأنه استغرب هذا السؤال، ثم بدأ شارد الذهن 
  : وهي تقول

  وانتبهنا بعدما زال الرحيق
  .وأفقنا ليت أنا لا نفيق

  
آنت طربا مثل . انشغلت في تدخين الشيشة ترآته في سرحانه و

  :عمي محمد حتى استفقت وهي تقول
  

  وإذا الدنيا آما نعرفها 
  !وإذا الأحبــــــــــــــــــــاب آل فــــــــي طريــــــــــق

  
  :همست في أذن عمي محمد

  لماذا الأحباب آل في طريق؟؟ -
  

ستعيد لم يرد عمي محمد بقي سارحا آأنه يستعيد آل الماضي، ي
ذآريات سنوات طويلة في ثوان معدودة، يا لهذا العمر آيف تختزل السنين 

  .فيه إلى ثوان، آأنها حكاية صغيرة آان يحكيها لنا الأجداد
  

  ياحبيبي آل شيء بقضاء 
  ما بأيدينا خلقنا تعساء

  
  ؟؟حينها هززت عمي محمد وسألته، أصحيح يا عمي محمد

  ؟؟ع أيديناهل صحيح أن سبب تعاستنا ليست من صن
هل آان إبراهيم ناجي صادقا أم آانت له أحلامه الخاصة التي لا تتقاطع 

  ؟؟مع أحلامنا
  ؟؟هل نحن الذين شئنا أم الحظ الذي شاء

  .  مرات أخرى3 هززته ، عمي محمد،عمي محمد -
مالك يا عادل ما الأمر؟؟  -
هل أنت نائم؟  -
. لقد أيقظتني من أجمل حلم في حياتي  -
. ؟ لم يمر على وجودك هنا سوى ثلاث دقائقاالله، هل آنت تحلم  -
.   دقايق؟ هذه أجمل دقائق حياتي آلها3  -
.أردت أن أسألك يا عمي محمد  -

قل يا بني ماذا تريد؟  - 
؟؟هل صحيح أن آل شيء بقضاء  -

. والنتيجة واحدة. وماذا ستفرق معك أصلا، ما ذهب لن يعود  - 
....لم أرد  - 
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ن عرف حيرتي سألني عم محمد بعد أأتعرف لعب الطاولة؟  - 
ألا زلت تذآرها؟  -
اغلبني إن استطعت  -
وتتحداني؟  -

انتم جيل الشباب جيل ضعيف  - 
لماذا الشتائم يا عمي محمد؟! االله  -

. ستعرف عندما أغلبك  - 
يا حسنين هات الطاولة واتنين شاي، ناديت النادل فقد قررت أن  -

  .أغلب عمي محمد
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  اللص الوفي
  

  2006 تشرين ثاني
  

 عنك الناس   دعبتأن تكون لصا فهذا يعني أنك غير مأمون الجانب، ي         
، يتمنــون لــك المــوت آــل لحظــة،     ويهربــون مــن لقــائهم معــك   

يستغيبونك في آل حديث، ويحـذرون أولادهـم منـك، يـستنجدون            
بالــشرطة منــك ســرا وعلانيــة، بعــضهم يحــاول الاعتــداء عليــك إن 

  . ه فلن يسأل عما تفعلاقتربت من صومعته، أما إن ترآته بحال
ــم      ــإن معظمه ــسوابق، ف ــن أصــحاب ال ــصا شرســا، وم ــت ل إن آن

، ومستعدون   شرك والكي يأمن محبة آاذبة، يصادقونك    لك  يظهرون  
  . تقديم رشوة مناسبة إن ترآتهم بحالهم

  
منذ الطفولة وجدي يقول لي لا تؤمن جانب اللصوص، لكنـي فـي             

رات اللـصوص   آل حفلة عرس آنت أدعى إليها آنت أشـاهد عـش          
مدعويين رسميا، وعندما آنت أسـأل أهـل العـريس لمـاذا دعـوتم              

  :فلانا؟ فقد آانوا يردون علي بجملتهم المشهورة
لكنـي صـرت أعـرف مـع        . إنه لم يسرق منا، واالله غفور رحيم       -

  .الأيام أن مصالح آثيرة تربط اللصوص مع بعض الناس
  

هـا لـم    قبل فترة سرقت سيارة صـديق لـي، فاتـصل بالـشرطة لكن            
تستطع أن تفعل شيئا، فذهبت معه إلى صديق آخر علـى علاقـة             
باللــصوص وعرضــنا عليــه المــشكلة، فقــال لنــا لا تقلقــوا، ســتعود  
 السيارة غدا، وبالفعل فقـد عـادت بـسرعة، وعنـدما سـألناه آيـف              

 ولم يطلب منا شيئا، آأنـه أراد أن         ، ضحك وقال لا تقلقوا    ، ذلك فعل
  .يخدمنا لصداقته لنا

  
  
  

 عبد السميع أحد اللصوص المعروفين في سـنوات الـستينات           آان
في القدس، آان اسمه وحده آافيا لزرع الرعب في قلوب الناس،           

  .لجبروته وشراسته
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 أشــخاص إضــافة لــه باعتبــاره زعــيم 3تكونــت أفــراد عــصابته مــن 
أن يجتمعوا آل أسـبوع     والعصابة، اتفقوا جميعا على مبدأ واحد وه      

  .المحلات لسرقتهاوى أحد البيوت أعلوأسبوعين للسطوأ
  

لم يترآوا دارا من شرهم، حتى أن بعـض أصـحاب البيـوت آـان إن                
 ويترآهم يسرقون الغرفة الأخرى خوفا      ،سمعهم يختبئ في غرفة   

  .من الاعتداء عليه إن تعرض لهم
  

في المرة الأخيرة قرروا منح سكان البلـدة القديمـة اسـتراحة مـن          
ة لفتــرة طويلــة، قــرر خلالهــا عبــد شــرورهم، وتوقفــوا عــن الــسرق

  .السميع السفر إلى عمان لأمور عائلية
  

لم يمض على عبد السميع أسبوع واحد فـي عمـان حتـى اتـصل               
به أحد أفراد عصابته من القدس طالبا منه الحضور لأمـر هـام، لـم               
يسأله عن السبب فقـد آـان يوصـيهم بنفـسه أن لا يتحـدث أحـد                 

أن تقـول لأحـدهم تعـال فـي         بالهاتف عن أي شـيء، آـان يكفـي          
الموعد الفلاني فيأتي بسرعة البرق، هكذا علمهم فكيـف يمكنـه           

  الآن أن يخلف آلامه؟
  

ترك عبد السميع أقاربه في عمان وتوجـه إلـى القـدس مباشـرة،              
  .جاهزةووعندما وصل وجد أمامه خطة سط

  ؟ما الخبر -
اسمع قبل يومين تم بيع عمارة في الـشيخ جـراح لـصاحبها              -

 الحلاق بعشرين ألف دينار، وقد قبض المبلـغ نقـدا           حسانوأب
 .يحتفظ به في بيته في باب السلسلةووه

هل أنتم متأآدون؟  - 
طبعــا وآــل شــيء معــد وجــاهز، ســنلتقي الليلــة الــساعة    -

 .الواحدة صباحا لنتوجه إلى البيت المذآور، لا تنسوا جميعا
  

د مـن قبـضايات البل ـ  ) حسان الحلاقوأب(آان عبد السميع يدرك أن     
طلـب مـن جماعتـه أن يكونـوا         فولذلك لـن تكـون العمليـة سـهلة،          

  : سريعي الحرآة وأن لا يتعشوا تلك الليلة، وأوصاهم أآثر من مرة
إن أحسستم بأن أهل البيت استيقظوا على حرآتنا فـاترآوا         -

  .المكان واهربوا، فلا نريد أن نرتكب جريمة قتل
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،  المقـصود  يـت الساعة الواحدة صباحا، انطلق اللصوص إلـى الب       
بيوت البلدة القديمة تـشبه فـي بنائهـا البيـوت الـشامية التـي               
يمكن اقتحامها من السطوح بسهولة، وقد آان الناس في تلـك           

  . ولا ما يحزنون، ولا آمبيوتر، فلا تلفزيون،الفترة ينامون مبكرا
  

هذه ضربة العمر، آان آل واحد مـنهم يفكـر مـاذا سـيفعل بعـد                
  :دهمنجاح العملية، قال أح

سوف أتوب وأذهب للحـج ثـم أفـتح محـلا لبيـع الخـضار، أمـا                  -
  : فقالاالثاني فكان أعزب

ســوف أتــزوج ابنــة عمــي، يمكننــي بعــد العمليــة أن أتقــدم   -
 :أما الثالث فقال.لطلب يدها

سأشتري سـيارة نقـل صـغيرة لأعمـل عليهـا وأسـتريح مـن           -
 .السرقة

 
ء بيـت   وحده عبد السميع فلم يكن يحلم بشيء، لا يحلم بشرا         

 ولديه ستة أولاد والسابع في ،متزوج من امرأتين  وولا بالزواج فه  
الطريق، آان آريما رغم أنه لـص، آـانوا يقولـون عنـه إنـه آـريم                 

 ولا  ،لم يتعب بها، لكن أفراد عصابته آـانوا بخـلاء         وبمال غيره فه  
  .يحبون أن يصرفوا قرشا بدون سبب

  
  :، فقال له أحدهممن البيت سألهم أين يقع البيت تمامااقتربوا 

  .بالقرب من فرن الحاج حربي -
ولكنكم قلتم في باب السلسلة؟  - 

. فقط مئة متر؟لفرقوما ا  - 
؟أين بالضبط من فرن الحاج حربي  - 

.البيت الثالث على اليمين -  
  

  : توقف عن السير وسألهم
 -  أليس ذلك قريبا من بيت الحاج سمور؟

.جاره الحيط بالحيطوه  -
لتي يتلثم بها عـن وجهـه       كوفية ا أزاح ال تسمر في مكانه فجأة و    

  وقال لهم بغضب؟
على جار الحاج سمور؟ويا آلاب أتريدون أن نسط  - 

  : آل منهم في الآخر متعجبا ثم قال أحدهمفوجئوا بجوابه، نظر
على ووما علاقة الحاج سمور بالموضوع؟ هل تخاف أن يـصح          -

 الحادث؟
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آنت تفهم، ما سألتني هذا السؤال يا غبي؟ول  - 
.وفهمنا يا معلمناإذن طول بالك   - 

أنسرق جار الحاج سمور صديقنا وحبيبنا؟ أتريد أن يقـال عنـا        -
معـاه  وبأننا نسرق جار صـاحبنا؟ أيـن النخـوة يـا بـشر؟ واالله ل              

مليون دولار، لن أمد يدي عليها؟ يكفي أن يكـون جـار الحـاج              
 .سمور لنعطيه الأمان

! يا آلاب أحضرتموني من عمان لأسرق دار جار صاحبي؟
ــد ــا آلامــه    مــد ي ــه موجه ه وأمــسك بتلابيــب أحــدهم وصــرخ ب
  :للجميع

صحيح أنا حرامي لكني لا أخـون صـاحبي أبـدا فكـل جيرانـه                -
 .لأجله في أمان

   
عودوا إلى بيوتكم، فليس لكم بعد اليـوم        !! آلابيا  تفوه عليكم   

  !!أمان
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  أخي رجب
  2005حزيران 

  
في مدينة الخليل   ) شيالا(تالا  أحمد  يعمل ع   وآان عدنان وآنيته أب   

ـ إحدى مدن فلسطين الجنوبية ـ  يغادر البيت صباحا قبل السابعة  
  .ويعود له مساء بعد أن يحل الظلام

  
رسمية، آل الأيـام عنـده سـواء،        ولم يكن يعرف عطلة أسبوعية، أ     

عيد الأضحى، لديـه    وفكثيرا ما آان يعمل أيام الأعياد آعيد الفطر، أ        
البهم لا تنقطع، ورغم أنه جاوز الخمسين سنة إلا         سبعة أبناء ومط  

أنــه آــان ســعيدا فــي حياتــه حيــث لا يعــرف المــرض طريقــا إلــى   
جــسمه، قــوي البنيــة يحــب المــشي حتــى آــان يمــشي أحيانــا  

آانت حياته فقرا مدقعا يعجـب      . عشرين آيلومترا في اليوم الواحد    
مــن يعرفهــا آيــف لعــدنان أن يتحمــل آــل ذلــك، ويحتــار مــن ســر   

  .ادتهسع
   

أآثر ما آان يـشتهر بـه بـشاشته، فقـد آـان صـاحب نكتـة، يحـب                   
أصدقاؤه من العتالين الحـديث معـه، ولأنـه آـان ألثـغ بحـرف الـراء،                  

  .يلفظ الراء غينا، فقد أضاف لمعارفه مادة أخرى يتندرون بها عليه
  

لعدنان أخ غني جدا من أصحاب الجاه والمال في الخليل، لا يقـام             
إليه، ولا يفتح بيت عزاء إلا ويشارك فيه، ويبحـث          عرس إلا ويدعى    

عنه رجال الإصلاح ليأخذوه معهم، باختصار آان رجب رجل الخليـل           
في تلك الفترة، وآان إذا دخل مجلسا يقف آل من في المجلـس             

ومـع أن أخـاه عـدنان أآبـر         . احتراما له، ولا يجلـسون إلا إذا جلـس        
جلس، بل لا يكترث له     منه سنا لكن لا أحد يقف له عند دخوله الم         

أحد رغم أنه طيب المعـدن وحديثـه ممتـع لكـن آمـا يقـول جيوبـه                  
  .فارغة لذلك لا يقف له أحد

  
في أحد المرات وصل عدنان مجلس أحد الأعراس قبل أخيه رجب           
فرحب به أحد الحضور وحدد له أين يجلس في الحفل، لكن عندما            

   :وصل رجب وقف الجميع مرحبين به  وتعالت الأصوات
  واالله لتجلسن مكاني) آنية رجب ( تفضل تفضل يا أبا عماد  -

لا لا واالله لا  يجلس إلا مكاني أنا، قالها ضيف آخر،  - 
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عماد مكانه محفـوظ فـي صـدر المجلـس          ويا جماعة الخير، أب    -
 .بجانب أبي العريس، صاح ثالث

. قهوة يا محمد لأبي عماد، هتف خامس  - 
.هجة  قالها سادسنورت نورت واالله بدونك العرس ليس له ب  - 

عمـاد، صـدقني ومـا لـك علـي يمـين عنـدما أراك               وحبيبي أب 
. العريسويزول آل هم في قلبي، قالها مبتسما أب

- 
 

  
آان عدنان ينظر إلى الناس غير مصدق، لماذا آل هـذا الترحيـب؟             

  .حرر فلسطين ما لقي آل هذا الترحيبوواالله ل
  

قفـا وقـال     بعد أن جلس الجميع وجلس أخوه رجب، هب عدنان وا          
  !!االله يمسي فلوسك بالخير يا أخي رجب: لأخيه رجب

  
مساء الخيـر  : وقف رجب مبتسما لأخيه الكبير يحاول إنقاذ الموقف       

 فلوسي فلوسك والعين ما بتعلى على الحاجب        ،يا أخي أبا أحمد   
  .وانتقل بأسلوبه لحديث آخر

  
آــان رجــب يعــرف أن أخــاه دائمــا يــنغص عليــه ســهراته ولا يتــرك   

بة إلا ويقلــل مــن قيمتــه لكنــه لا يــستطيع أن يفعــل شــيئا  مناســ
آان يقول أن عدنان يحـسده لأن       . أخوه على الأقل أمام الناس    وفه

 هذه سـنة االله فـي خلقـه، مـاذا أفعـل إن              :فقيرواالله يرزقه فيما ه   
  ؟ ؟آان االله يريده أن يكون فقيرا

  
  :المشكلة أن أم عدنان آانت تلوم ابنها رجبا وتقول له

 -  .خوك يا بني يجب عليك مساعدتههذا أ
 ولكثرة إلحاحها عليه قرر فعلا أن يقـدم لأخيـه مـساعدة لعلهـا               
تخفف من حقده عليه فيتوقف عن الإساءة لـه فـي المجـالس،             
قرر فـي نفـسه أن يحمـل سـيارته آـل أسـبوع لحومـا وخـضارا                  
وفواآه وسكرا ورزا إلـخ ويرسـلها لأخيـه عـدنان وبالفعـل توجـه               

المواد الغذائية مساء أحد الأيام حيث صـدفت        بسيارته محملة ب  
  .أن آان عدنان في البيت

  
بعد وصول رجب بيت أخيه عدنان نادى  أولاد أخيه لينزلوا ويحملـوا             
الأغراض وطلب منهم أن يـسرعوا لأنـه مـشغول، وآالعـادة تجمـع              
الجيران ليشاهدوا اللحوم، والخضار تنقل لبيـت عـدنان فيمـا ربـات             
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عماد لأخيه أبي أحمـد،     وتعال وانظر يا أبا خليل ماذا أحضر  أب         -
هكذا الإخوة وإلا فلا،  قالتها امرأة تتفرج من الشباك لزوجهـا            

  .في الداخل
 آعمـك الـذي يزورنـا       هل ترين يا ابنتي، هكذا الأعمام وليس       -

 .مرة آل سنة ـ قالتها جارة أخرى لابنتها
طبعا لأن أبا عماد يحسن لأخيه وأخواته يرزقه االله   - 

....... -  
  
  
  

أحمد من شـرفة الطـابق الثـاني ونـادى أخـاه ليـصعد              وفجأة طل أب  
لأمر هـام، حـاول رجـب الـتملص لكنـه اضـطر أن يـستجيب لرغبـة                  

  . آل ما جاء بهأخيه لأنه هدده إن لم يصعد  سيعيد
  

الضيافة جلس عدنان مع أخيه رجب وحدهما       وفي غرفة الجلوس أ   
  :بعد أن أغلق عدنان البيت، فقال عدنان

  
 -  لماذا  تغلب حالك يا أبا عماد؟

. لا تقل ذلك يا أخي خيرك سابق  - 
.ولكنها مستورة والحمد الله  -

يا أبا أحمد، أحرام على  الأخ أن  يساعد أخاه؟   - 
الها عـدنان مـستهزءا، لكـن الـذي يريـدأن            لا يا أخي رجب، ق     -

... يــساعد أخــاه يعطيــه بالكتمــان ثمــن اللحمــة والفواآــه وو 
يشتريهم بنفسه ويأتي بهم  إلى  البيـت ليرفـع رأسـه بـين               
أولاده وزوجتــه، لا  يفــضح أخــاه أمــام آــل النــاس، حتــى إذا  
زعلت مني زوجتي لا يعـايرني وتقـول لـي االله يخلـي أخـاك                

 !دك الذي يطعم أولا
  

أنت يـا أخـي لا تهـدف أن  تـساعد أخـاك، بـل تحـب أن تـنفش             
أنـت لا يهمـك     . حالك على أآتـاف أخيـك العتـال، وآرامـة أولاده          

  .سوى أن تتحدث نساء الحي عنك وعن حسن أخلاقك
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أنا عتـال منـذ ثلاثـين سـنة، وحملـت آلاف الـصناديق والتنكـات                
 علــى ظهــري،  لكنــي للأســف لا أســتطيع أن أحمــل الــشفقة

  .يوما واحداووالتعالي التي في عينيك لي ول
  

أخي أبا عماد  طز فيك وفـي فلوسـك وقبـل أن تـذهب، احمـل                 
.هإليمعك ما أتيت به فلسنا بحاجة 
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  حبك يسكرني
  

 :قالت الزوجة لزوجها
 
لبيت أحيانا وأنت سكران  لياليوم عرفت يا حبيبي لماذا تأت -

 .بحلق فيها مستغرباًي وهوسألها 
  هل فعلا عرفت السبب؟ -
  ! طبعا-

   :هز رأسه، وأراد أن يختبر إن آانت فعلا تعرف آل شيء، فسألها
 ...لماذا إذن؟ -
 .لأنك تحبني آثيراً وتسكر على أنغام حبي -
 

لم يتوقع أن يكون جوابها بهذه السذاجة، اعتقد في البداية أنها 
 .لي رأسها فسألها مستهزءاًأنها باعت ما في أعوتسخر منه أ

؟يوآيف عرفت ذلك يا حبيبت -
لأحد الشعراء قال فيها يوم أمس، عندما آنت أقرأ قصيدة شعر  - 

 .، فعرفت أنك تسكر من حبك لييحبك يسكرن
 .هز رأسه وقد حمد االله أنها لا تعرف سره ثم قال لها 
وهل قرأت القسم الآخر من القصيدة؟  .-

آخر؟وهل للقصيدة قسم  .   -
 :طبعا -
يا حبيبي؟ وما ه -
 الذي لم يقله الشاعر فى القسم الأول من القصيدة أنه لا -

 ، بعيدة عنه شوقا لهاييسكر وحبيبته معه ولكنه يسكر وه
لذلك . حلموهياما بها، وعندما يراها يذهب سكره آمن آان في 

يا حبيبتي لا تقلقي عندما أتأخر غدا في الليل لأني سأعود لك 
 . من حبي وغرامي بكثملاً

 .لكنك عندما تراني أراك تظل سكران حتى الصباح -
أقصد . .)صمت ثم استدرك قوله(لأن وجودك وغيابك واحد  -

 .لأنني أحيانا أشتاق لك حتى وأنت أمامي
 .أحبك، أحبك، أحبك دعني أقبلك الآن -
الآن؟ أخشى على نفسي من تلك القبلة فقد أموت  -

 ...سكراً
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  المفتيأنا 
  

  2005اآتوبر 
  

  ! ؟خبثهما أآذب هذا الرجل وما أشد ! سبحان االله 
 ربمـا يـوهم النـاس،     و لا زال يعتقد أ    نجح للأسف في خداع الناس،    

 وحـج إلـى بيـت       ،أن االله غفر له آل ذنوبه لمجرد أنه أعلـن توبتـه           ب
صحيح  إنه يقيم الصلاة  ويؤدي الزآاة  ويشهد أن لا            . االله في مكة  
  ؟؟ذلك لقبول التوبة ، لكن هل يكفيإله إلا االله

  
ن الشيخ محمد العراف أفتى لـه       إ يقال   ؟ماذا عن جرائمه السابقة   

  !!بأن توبته قبلت وأنها توبة نصوحة 
هكذا يفتي الشيخ محمد، وآيف لـه أن يعـرف أن االله قبـل توبتـه؟            

 سابقا، ولم مساآين وآيف يقبلها من نصاب سرق أموال الناس ال     
 بعــضهم لا زال حيــا، فكيــف ســيكون شــعور  ؟ميعــد لهــم فلوســه

 بقبول توبته  دون من سرقهالضحية عندما يعرف أن الشيخ أفتى ل
  ؟؟أن يتنازل عما ارتكب بحقه

  
أشك بـسعة اطلاعـه،     و أشك بنزاهته، أ   ؟أي شيخ  وأي عراف هذا     

لـه فـي الـدين      هوبأسلوب أوضح لن أقبل فتواه التي تـدل علـى ج          
  .وتبيح ارتكاب المحظورات

 يهمنـي أن مـا   صالح العريان أم لا، آل مـا والمدع يهمني إن تاب  لا
 لــي مــع الأربــاح التــي جناهــا جــراء  هديــســرقه منــي يجــب أن يع

  .وبعد ذلك يمكنه أن يعلن توبته. تشغيل أموالي
  

 التي يحاول أن يتقـرب مـن        ةصلاإقامته ال لن يخدعني هذا الرجل ب    
  .يلمعاصل ه عنه  ارتكابااس بها بعد ما عرفوالن
القـوة والنفـوذ   أن الناس لا يهمهـا سـوى المظـاهر، والألقـاب و      ويبد

  . أمام أعينهم الناس سرقووالمال حتى ل
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لم أنم ليلة البارحة وأنـا أفكـر فـي فتـوى الـشيخ، حـاول صـديقي                  
سعيد أن يقنعني أن أسامحه، حاول إقناعي بأن االله غفر له، وإنه            

  .سيعوضني خيرا في الآخرة
  :قلت له

 -   يا سعيد أن االله غفر له؟آيف عرفت
.لقد حج البيت ومن يذهب للحج يعود آيوم ولدته أمه  -
آــان آلامــك صــحيحا فــإن ملايــين النــاس تحــج آــل عــام،  ول -

 .والعالم الإسلامي يتقهقر للخلف
 - ماذا تقصد؟ 

.أقصد أنك تحكم بالمظاهر وأنا أحكم بالأعمال -  
  

لم يعجب سـعيدا ردي، فقـد آنـت حـسب قولـه قاسـيا عليـه،           
  كن آيف يسمون قول الحق قسوة؟ل
  

بـدأت أهـذي    . آـان آاذبـا، ونـصابا     ويا إلهي الناس مـع القـوي ول       
رجـال الـدين عنـدنا لا    . لهذه الفتاوى التي تـصدر مـن دون فهـم        

يجتهدون ولا يطورون في فتاواهم، يأخـذون الـنص الـديني آمـا             
  .دون أن يشتقوا روحه وجوهرهوه
  

للمجــرمين جــرائمهم آيــف يغفــر االله : آــل يــوم آنــت أتــساءل 
لمجــرد أن يعلنــوا تــوبتهم؟ ألــيس فــي ذلــك تــشجيعا لارتكــاب   
المعاصي؟ فكل مواطن يمكنه أن يسرق وينهب ثم يتوب عندما       

  .يبلغ سن الخمسين
  

المهم أن تكـون التوبـة      : لا زلت أذآر جاري أحمد عندما قال لي       
  .نصوحة

: وآيف سـأعرف إن آانـت نـصوحة فقـال لـي           : ضحكت وقلت له  
  .القادر على آل شيءوهاالله 

حسنا يا أحمـد لكـن آيـف يحكـم النـاس علـى شـخص أنـه                   -
  صالح؟

لهم الظاهر  -
بعضه؟وآل الظاهر أ  - 

آله طبعا  - 
إذن آيف يصدر الشيخ فتوى بأن االله يغفـر للـسارق جريمتـه              -

 لأنه أعلن توبته؟
.رب العالمين لا يحتاج لإذن منكووماذا تريد إذن؟ ه  - 
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  .بأجوبة الكثير من علماء المسلمينلم أقتنع بجوابه، ولن أقتنع 

أفهــم أن االله قــد يخفــف عــن المجــرم العقــاب، وأعلــم أن االله قــد   
االله عـن مـواطن سـرقني       وعن بعض المجرمين لكن آيف يعف ـ     ويعف

 ســتقول لــي إن االله ســيمنحني بــدلا ؟دون أن يعيــد إلــي أمــوالي
منها حسنات يوم القيامة؟ وماذا عن أطفالي الذين جـاعوا بعـد أن             

  ق هذا الوغد أموالي؟ ماذا عن الآخرين الذين آانوا ضحاياه؟سر
آيف لي أن أصدق أن هذا المجرم الذي سـينعم بـأموالي وأمـوال              

عنه االله في الآخرة لأنـه حـج البيـت؟ مـن            وغيري في الدنيا سيعف   
  قال هذا الكلام؟ 

  
أنا لا أصـدق مثـل ذلـك الـشيخ الجاهـل الـذي يـصدر فتـاواه يمينـا              

نـه يهـدي بـذلك هـؤلاء المجـرمين للـدين مـع أنـه                وشمالا يتوهم أ  
  !!؟ والتخلي عن الدين ؟بذلك يدفع بآخرين للانحراف

  :ا عندما قلت ذلك، فقلت لهموصاح الأهل وماج
  

لا تفهموني غلط يا جماعة لكن لـن أتنـازل عـن حقـي لأن شـيخا                 
أفتى بقبول توبة آاذبة، تسألونني آيـف عرفـت أنهـا توبـة آاذبـة،               

أنني وغيـري مـن الـضحايا لـم نأخـذ           ويط جدا وه  حسنا لسبب بس  
  .حقنا ويجب أن نأخذه

  
هذا الرجـل لـم يكتـف فقـط بأنـه لطـش أمـوالي ولكنـه أيـضا آـان                     
يتعــاطى المخــدرات مــع شــلة الأنــس،  وآــان أيــام الجمــع يــذهب 

  .للصلاة في المسجد الأقصى لينال من الثواب أجرا آبيرا
  

سرق ليزيـد ثـراء بعـد       بعض الناس تسرق لتأآل، لكن صالحا آان ي       
ثراء، حتى إذا أصـبح مـن أغنيـاء البلـد أصـبحت نـادرا مـا تجـد مـن                     

لأنهم يتوهمون أن ويشير إلى جرائمه، ربما لأنهم نسوا الماضي، أ
االله غفـر لـه لأنهـم يـسمعون عـن تبرعاتـه لبنـاء جـامع فـي البلـد           

إلخ، وربما سـكتوا لأن مـصالحهم تتطلـب         .. .لتبرعاته لدور الأيتام  وأ
  . يسكتوا ويكونوا مع التيارأن
  

لا أدري لماذا أنقم علـى الـشيخ محمـد وأطالـب بمحاآمـة هـؤلاء          
الشيوخ، أنا شخصيا لن أوافـق علـى مـا أفتـى بـه بخـصوص توبـة                  
صالح، وآونه يلبس عمامة لا يعني أنه يفهم الـدين أآثـر منـي، لا               
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لا بد من تغيير تلك العقلية المحبطة، ولم يبق لـي إلا أن أنفـذ مـا                 
نصحني به أحد الأصدقاء، أن أعين نفسي مفتيا للعالم آله يـصدر            

  .فتاواه دفاعا عن الناس لا تبريرا لجرائمهم
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  عقاب الأرض قبل عقاب السماء
  

  ادل سالمع
سبتمبر   2005

  
  

قـشعر بـدنها    اهتـز جـسمها،     ا،  يتغير لـون وجههـا حتـى أصـبح  آالـدم القـان             
آادت تسقط على الأرض     وآأنها أحست أن شعر رأسها قد وقف على رجليه،        

 تستمع لما حل بأختهـا      يلم تتمالك أعصابها وه    بعد أن أحست بدوار شديد،    
  .على يديه

بعـد أن ضـمتها      ها وقالت لأختها باسـمة     قطبت حاجبي  ،آانت عفاف آالمجنونة  
  .صدرها وبدأت تجفف دموعها عن خدودها  الجميلةإلى 

   آيف حدث ذلك؟ي يا باسمة وحدثينياهدئ -
: باسمةتقال
  طعـام الغـذاء    ي ل يلتحضردعي أمك في السوق وتعالي      : هاتفني قائلا  -

عــض الحاجيــات  يــا والــدي غــدا فرحــي وأنــا سأشــتري ب:، قلــت لــهجــائعفأنــا 
 اذهبـي وأنـا سأشـتري لـك مـا           :، فقالـت لـي أمـي      عة، فصار يـصرخ بـي     بسر

 .تريدين وأعود
لمطبخ، هجـم   اوعندما دخلت   . . لأعد له طعام الغذاء    لبيتإلى ا  ذهبت   

.. لا أريد أن أتذآريلا تذآرين. . وفعل فعلتهيعل
  . لم أآن ابنتهي آأنن، له شيئاي لا أعني آأننيالحيوان اغتصبن

 
..عفاف ثارت ثائرة أختها

. الإفلات منه؟يألم تستطيع  -
 ي لـم أتوقـع أن تـأتين       ،فقدت آل قدرة علـى المقاومـة        يا عفاف،  انهزمتُ -

 أثق بها، آنت مثل الجنـدى الواقـف علـى           يالضربة من الخلف، من الجهة الت     
الجبهة فيفاجأ بالقصف من الحلـف مـن رفيـق سـلاحه فـلا يعـرف مـاذا يفعـل                    

 .وعلى من يطلق النار
ي  معه عشرين سنة فماذا عسا     ت عش ي الذ يالمجرم أب عندما يكون   

!.؟قاومأن أ
، إحـساس   ي، قتل آـل ذرة مقاومـة عنـد        ي قتلن ،يفأجان هول الجريمة 

. تفتت مثل المصاب بمرض الإيدزيالمناعة فى عقل
  :يالوحش المجرم  قال ل

. غداً سوف تتزوجين ولن يشعر أحد بالجريمة-
. أتمنى الموت الآن، أتمنى الموت.لم أعد أحب الحياة،انتهيت يا عفاف

..صمتت ثم قالت ودموعها لم تتوقف
آنـت   ليـه غـداً،   إ آنت سأزف    ي الذ يزوجو أ ،يذهبت إليه، لعدنان خطيب    -

 آنـت بحاجـة إليـه فـي تلـك           ،ي، يخفـف عن ـ   ي لصدره يحمين  يأتوقع أن يضمن  
 . الحب والهيامي أغاني، وآم غنى لي أنه يحبنيفكم قال لالفترة، 
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  ؟..يذا قال لأتدرين ما
  .أنت طالق يا باسمة، أريد آل ما اشتريته لك -

ردت عليها عفاف على الفور
ــا ونحــن      - ــة دائم ــون، هــم القتل ــذل، هــؤلاء الرجــال مجرم ــوان الن الحي

ثـم ضـربت الطاولـة بيـديها فوقعـت          ما الفرق بينه وبين أبيـك؟       الضحية،  
أ أبـاك    آاف ـ يالكأس على الأرض لا فرق بين أبيـك المجـرم وزوجـك الـذ             

 جريمتان بـشعتان فـى      .بدلا من حمايتك والدفاع عنك وتعويضك الحنان      
  .يوم واحد؟ والضحية نفسها لماذا يا رب؟ لماذا آل هذا الظلم يا رب؟

:صمتت ثم أآملت حديثها
عشرون عاما وأن أدعوك أن تعاقبه بداء السرطان فلم أر شيئا، عـشرون              -

 مـن الـداخل وأقـول       يما وأنـا أبك ـ    الآن، عشرون عا   ي مثل أخت  انيعاما وأنا أع  
نفس الأب المجـرم يغتـصب ابنتـه الثانيـة،          ويارب انتقامك فلم أر شيئا، وها ه ـ      

 . ولم يزلي قبلها ودمر حياتيبعد أن اغتصبن
 

 أحـس بزلـزال   ي بجثته النتنـة فـوق  ي آلما أتذآر صورة هذا الوحش يلق  
م ، لا أعرف آيف أصـف لـك مقـدار الأل ـ          ي جسم يآبير يصيب آل ذرة ف    

 صـغيرة يلعـب     ي أعيشه وأنا أقـارن بـين أب آـان يحملن ـ          ي الذ يالنفس
  .يرتكب جريمته البشعة معا وأب يمع
  

 صـورة   ، صورة لا غيـر    يه  لا أستطيع أن أرى صورتين لنفس الشخص،       
 نفس الانياب التى آـان صـاحبها   يحيوان متوحش يكشر عن أنيابه وه 

.وأنا صغيرةبها  ييلعب مع
:قالت بعد تفكير وباسمةنظرت في عيني 

 قلـيلا لابـد مـن       ي وجهـك واسـتريح    يغـسل ا يتعـال ي،   يا حبيبت  ياهدئ -
 .عمل ما

 
 مكـان   يوأخرجت مـسدس زوجهـا المخبـأ ف ـ       ،دخلت عفاف غرفة نومها   

 حقيبتها الصغيرة ثم خرجـت لتقـول   يعبأته بالرصاص ووضعته ف   ،يسر
البيــت وعنــدما يعــود الأولاد بعــد المدرســة  ي  هنــا فــي انتظــر:لأختهــا

.يء عادي بأن آل شيظاهرت
 لم تكن أمهـا     ،وصلت عفاف بيت والديها،قرعت الجرس، ففتح الأب الباب        -

 .قد وصلت بعد
: استقبلها أبوها قائلا

 الوقــت ي جئــت فــي تفــضل، منــذ مــدة طويلــة لــم تزورينــا ،أهــلا عفــاف -
 .المناسب

 بعد أن دخلت بدأ أبوها يتمتم بينه وبين نفسه
 آبير فعلاً، لقد امتلأت عفاف بعكس أختهـا،         أنه فرح وجاءت برجليها، يبد  

.لكنها لا زالت تحتفظ بشبابها، ليس مثل أمها الخرفانة
هـا   عامـا ليـنعم ب      البنـت عـشرين    ربـي ، لمـاذا أ   ي وهـذا حق ـ   يهذه ابنت 
؟غيرى

.ي يا عفاف اجلسيتفضل  -
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 تعرفه جيداً الآن، جاءت لتصفية      يعرفت عفاف ما يدور بخلد أبيها، فه        
.الحساب معه
:قالت له بغضب

؟ماذا فعلت بباسمة  -
..ضحك

..ها ها ها. .ء غريب، مثلما يفعل آل الرجاليلاش  -
.أترتكب جريمة وتضحك؟  -
..، من هنا، وأشار بيدهيوأنت جئت من ، أية جريمة، أنا أبوك،ياخرس  -

..استشاطت غضباً
 التاريخ، حتـى هتلـر آـان أآثـر رحمـة            يأنت لست أبا، أنت أحقر رجل ف       -

 .منك
. محلها؟ييهمك أنت؟ هل جئت لتحلوماذا   -
 معكي حسابييا آلب، لقد جئت لأصف  -
.؟ني آيف ستغتصبينيمع  -

..ي  فيلم سينمائيوقف وبدء يخلع بنطلونه رويداً رويداً آأنه ف
ــشنطة ــا ،فتحــت ال ــدها اليمنــى فيه ــه علــى  ، وضــعت ي  رمــى بنطلون

ه وصـوبت ..  أخرجـت مـسدسها مـن حقيبتهـا        . واستدار نحوها  الكرسى
.هنحو
: تغير لونه قال لها، غابت الضحكة عن وجهه،رتعبا
.ما هذا أتقتلين أباك لأنه يمزح معك؟  -
.هل خفت أيها الحقير الكلب؟  -
 الآن لكــن ســتدفعين ي يحميــك منــيالــذو، هــذا المــسدس هيخرســا -

 .الثمن غالياً
.ليس قبل أن تدفعه أنت  -
أأنت؟! ؟يآيف من يجبرن  -
.يديك؟ ألم تعرف أن زفافها غداً؟ألم يهتز لك ضمير وأنت تقتل ابنتك ب  -
. المسدس جانبا وسوف نتفاهميضع  -
.ء لنتفاهم عليه؟ي شينتفاهم على ماذا؟ هل بق  -
 مـن يغـسل عارهـا    ؟ من يعيد لهـا شـرفها  ؟ من يعيد البسمة لباسمة   
يها الحقير؟أ

.قال لها بعد أن رأى الشرر بعينها
 يمكنـه أن يعيـد      ثـم يمكـن إصـلاح ذلـك أعـرف طبيبـا           . إن االله غفور رحيم    -

 .غشاء البكارة آما آان
..ضحكت بأعلى صوتها

.غفور رحيم؟  -
.آتشفت ذلك؟امنذ متى   -
.؟ي الله ليعاقبني، اترآيني، سامحينيالآن، أعلن توبت  -
. الأرضيقبك فاليس قبل أن أع  -
..ستدخلين السجن يا عفاف  -
 ي نفـس أخت ـ   ي وف ـ ي نفـس  يالسجن أهون من الجروح التى خلقتها ف ـ       -

 .باسمة
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. سأعترف أمامهم بما فعلت،يدعيهم يعاقبونن، للشرطةيخذين  -
وماذا سـيحكمون عليـك، عـشر سـنوات، عـشرين سـنة، ثـم يخـصمون                  -

  جرحنـا  ي ليـداو  يهذا لا يكف  ..و.. و.. نصفها بعد ذلك بسبب حسن السلوك و      
الذي سيعيش معنا آل ثانية، آل يوم وآل لحظة، إنه آابوس أبدي لن يمـوت               

 .إلا بموتنا
؟يلين بوماذا ستفع  -
سأعاقبك على قدر جريمتك؟  -
؟يوبماذا حكمت عل  -
الإعدام؟  -

   بأعلى صوتهصرخ
.أولادك بحاجة لك؟ ماذا تقولين -

؟ ياحيوانيأيهمك أمر  -
.يطبعا يهمن  -
.لماذا اغتصبت ابنتيك؟ . لماذا ارتكبت جرائمك؟؟ولماذا فعلتها  -

 خـسرت زوجهـا الكلـب       يأهذا آـل مـا آـان يمكنـك تقديمـه لنـا، أخت ـ              
 وأنا أضطررت أن أتزوج رجـلا آـان محـسوبا علـى الزعـران وتجـار                 ؟مثلك

   .المخدرات
  

   :قالت له وهي ترمقه بنظرات أخيرة
هــل تعلــم أن قتلــك لــن يــشفي غليلــي؟ أريــد أن أمــزق لحمــك    -

وأشويه علـى النـار وأنـت حـي لتـرى آيـف تحـرق فـي الأرض قبـل أن                     
  .تحرق غدا في نار جهنم

  .ل لن أترآك تنعم بالحياة بعد الآنأيها الأب المجرم، أيها القات
  

.صدره وضغطت على الزنادو رفعت يدها للأعلى وصوبت مسدسها نح
..طلقة، اثنتان  -

... ثم تابعت الثالثة في رأسه والرابعة بين رجلهسقط على الأرض،
 أبوها أنفاسه الأخيرة، بقيت طلقة صوبتها باتجاه رأسه مرة أخرى           فظ  ل

  .وأطلقتها ففجرت بها رأسه
 

 ،الطلقات آلامها وعذابها طيلة عـشرين سـنة مـضت        بآانت عفاف تفرغ    
 سنة، آانت تنـتقم لـيس فقـط لنفـسها ولباسـمة            15اغتصبها وعمرها   

  . وإنما لكل الضحايا المعذبات فى هذا العالم
  

 تخلـى   يآانت تفرغ فيه آرهها لكل الرجال مثل عـدنان زوج أختهـا الـذ             
 ينان آـل حبـه لباسـمة، نـس         عـد  يعنها عندما آانت بحاجة له، نـس      

 ي نـس  ،ها أيام المدرسـة ويرسـل لهـا رسـائل الغـرام           دعندما آان يطار  
  .عندما آان سيقتل أحد الطلاب لأنه تجرأ وحاول مغازلتها

 
الرجال يمارسون جرائمهم مرتين مرة حين يغتصبون المـرأة ومـرة حـين      

  .يتخلون عنها بعد اغتصابها
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قـت  ، خرجت من الـشقة وأغل     أعادت عفاف المسدس إلى حقيبة يدها     

ء عندآم؟يالباب،سألها الجيران هل حصل ش
.لقد آان هذا صوت التلفزيون آنا نحضر فلما بوليسيا،لا  -
-  

لم يصدق سـكان العمـارة القـصة لكـنهم لـم يـشكوا بـأن ابنـة صـاحب                    
، آانـت باسـمة والأولاد      إلـى بيتهـا   عفـاف   عـادت   . هـا االبيت قد قتلت أب   

  .بانتظارها
  
 

.غذاء؟ سألت عفاف أولادها الثلاثةالهل تناولتم   -
نعم  -
.أذهبوا الآن لبيت عمكم وسألحق بكم بعد قليل  -
.حسنا، هل سنسهر عندهم؟  -
.آأنها تودعهم طبعا سهرة طويلة، قبلتهم جميعا، ضمتهم لصدرها،  -

.بعدما غادروا البيت قالت لباسمة
 أبـوك منـذ     ي لمـا فعلـه ب ـ     ي، لقـد انتقمـت لـك، انتقمـت لنفـس          يعزيزت -

 .ين سنة، لقد قتلتهعشر
:ت باسمة فاها وقالتغرف

.وهل مات؟  -
.طبعا قلت لك قتلته وليس جرحته  -

فبكت باسمة
.وهل سيسجنوك الآن؟  -
 ي وبلغــي بغيــابي علــى أولادي ســأآون بخيــر، حــافظي علــيلا تخــاف -

 لا تقلقي فزوجـي المحـسوب علـى الزعـران لديـه رحمـة                عندما يعود،  يزوج
هل الشرف والكرامة، سـوف يقـف معـي ومعـك           أآثر من آثيرين يدعون أنهم أ     

 فلـم يعـد     ي مـع أم ـ   ي أمـا أنـت فبإمكانـك أن تعيـش          ،ولن يترآنا فريسة لأحد   
 .ذلك الحقيريعيش معها 

 
 يأعرف ما يعنيه لك ذلك البيت، انتقلوا للعيش فى شـقة أخـرى، قبل ـ             

. للشرطةي أسلم نفسي، سأذهب لكي عنيأم
 ن تترآيـه لربـه ليحاسـبه،   لمـاذا لطخـت يـديك بـدم وسـخ؟ آـان عليـك أ        -

 .فأولادك بحاجة لك
 

 ثم ألقت برأسها على آتف أختها، تعانقا طويلا وقالت لهـا قبـل أن                    
تغادر البيت يا باسمة؟؟

!ياالله أن ينتقم لون سنة وأنا أدعوعشر  -
.ن عاما وأنا أتألم آلما تذآرت الجريمةوعشر   
. منهين عاما وأنا أقول يا رب خذ حقوعشر   

إن االله يمهل ولا يهمل قالت باسمة -   
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 اليوم عرفت لماذا لم يـستجب االله  ،ل أآثر من عشرين سنة    هلا يم  -   
لنا، هل تعرفين يا باسمة لماذا؟

.هزت باسمة رأسها نافية علمها بالجواب  -
:فقالت عفاف

لقد اقتنعت اليـوم أن االله آـان يـصرخ فينـا ويقـول دافعـوا عـن أنفـسكن،                     -
  .تلةالق من نانتقم

: صمتت ثم قالت
 . الأرضيه ف ـن ـ الـسماء عاقب يقبـل أن أعاقـب المجـرم ف ـ       : أنه يقول لنـا    -

 ..عاقبته قبل عشرين سنة لما حل بك ما حل من ظلم واضطهادول
..ثم بكت. .وداعا

.وداعا قالت باسمة، االله معك يا عفاف  -
-  

 
 المتهمـة بقتـل أبيهـا       ،حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة عفاف        
  . سنوات8اهيم العريان بالسجن لمدة إبر
 

.يحيا العدل، صاحت إحدى الجالسات بالمحكمة فصرخت عفاف  -
 ؟أين العدل  -

.يفرد عليها المحام    
.يا عفاف أنت متهمة بجريمة قتل عقوبتها  السجن المؤبد  -

فردت عليه    
.ألا يستحق الإعدام؟  -
هــذه مهمــة اســتحق الإعــدام  فوعــدام حــسب القــانون وللا يــستحق الإ -

 .الدولة وليس الضحية
عدة سـنوات يعـود بعـدها طليقـاً ومـاذا عـن            وماذا ستحكم عليه الدولة؟    -

 لها عين؟و آم سنة ستظل ساهرة لا تغف؟الضحية
.حبيبها وحتى أهلها؟وخطيبها أومرأة اغتصبت ترآها زوجها أاآم 
 ويتهــامس عليهــا ي المجتمــع ســيجعلها حديثــه اليــوميآــم فــرد فــ   

.؟المجرمون
.لا هذا ليس عدلاً    

  :ثم صرخت آلماتها الأخيرة قبل أن يسحبوها من المحكمة
  

 يعلــى حكومــات العــالم أن تغيــر قوانينهــا لنــصبح المــرأة الــضحية الت ــ
 ويـصدر العقـاب المناسـب       مجـرم    يحـاآم ال   ي الـذ  ي القاض يتغتصب ه 

  .ا غليلهي تشفيوينفذه بالطريقة التعليه 
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